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الكيان  ثم  أمريـــكا  الإيراني مع  النظام  بدأ تخـــادم 
سدة  الخميني  اســـتلام  بعد  مبكر  وقت  منذ  الصهيوني 
الحكم عام 1979 بعد وصوله بطائرة فرنسية، وهو من 
مخرجات الاجتماع الرباعي الذي قرر إســـقاط الشاه في 
إيران، ثم تعزز ذلك بعد وقوف إسرائيل مع إيران بحربها 
ضد العـــراق في ثمانينات القرن المـــاضي عندما قصفت 
المفاعل النووي العراقـــي وتزويد الصهاينة لنظام الملالي 
في طهران بقيادة الخميني بالعتاد والســـاح، وما زالت 
فضحيـــة »إيران غيت« دليلا صريحـــاً على أن إسرائيل 
لتعزيز  مشروعاً  الفقيه  ولاية  نظام  من  تريدان  وأمريكا 
شعوب  سيما  ولا  الأوســـط  الشرق  مجتمعات  انقسام 
تمدد  في  الصلب  الجـــدار  تشـــكل  التي  العربية  المنطقة 
وتوسع الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني 
نواة  أنهم  فضلاً  الأهم،  والداعم  الحاضنة  فهم  والمنطقة 
هذا  وبالتالي  الأقصى  للمســـجد  الحقيقي  التحرير  جيش 
الخطر الكبير يحتـــاج إلى خارطة عمل حقيقة لإزاحته.

وبريطانيا  أمريكا  مع  الإيراني  التعاون  موقف  وتجلى 
العراق عام 2003  بعد احتلال  والكيان الإسرائيلي واضحاً 
لأنه كان صمام الأمان من توسع إيران نحو الدول العربية 
صدر  لذلك  والإسلامية؛  العربية  للأمة  الشرقية  والبوابة 
وإزاحته من  العراق  باحتلال  الماسونية  العميق من  القرار 
دائرة التأثير وفاعليته وإغراق شـــعبه بالفوضى الخبيثة 
الجيش  ومنها  الدولة  مؤسسات  بحل  أمريكا  بدأتها  التي 
لإيران،  التابعة  العصابات  إلى  الحكم  وتســـليم  العراقي 
وتم تكليـــف إيران برعاية العملية السياســـية الحالية 
وإخضاع العراق لها سياســـياً واقتصادياً وعســـكرياً.

إيران  أن  إلى  وقد أشـــارت وثائـــق »ويكيليكـــس« 
بعد عام  العراقيين  والضباط  العلمـــاء  اغتالت  وإسرائيل 
2003؛ مما يؤكد اتفاق الطرفين على اســـتهداف وتدمير 
العراق، وعلى هذا الأســـاس عملت إيران على رفع شعار 
تحريـــر القدس لكن الطريق لم يذهـــب بهم إلى القدس 
الشامل  الدمار  وحجم  وصنعاء،  وبيروت  دمشق  إلى  إنما 
الحقيقي  النووي  الشـــعار، ولذلك  أكذوبة  شـــاهد على 
للمنطقة والعالم الإســـامي كان  إيران  الذي ضربتـــه 
هـــو الأخطر في تاريخ الأمة العربية والإســـامية، فما 
المحتل  عنها  يقول  كان  التي  العراقية  المقاومة  أفشـــلته 
أوقف مشروع  المميـــت  الســـني  المثلث  بأنها  الأمريكي 
تمـــدد أمريكا لهذه الدول وغيرهـــا، ثم كسرت بصلابة 
الفلوجة والرمادي وتكريت والموصل وبهرز  المقاومين في 
المدن  من  وغيرها  بغداد  وحـــزام  والأعظمية  والحويجة 
والجغرافي. والطائفي  المذهبي  التقسيم  مشروع  المقاومة 

وانتهت إيـــران على تصفية هـــذه المقاومة بإدخال 
أمريكا  لإنقاذ  الأهلية  للحـــرب  تمهيداً  الطائفية  الفتنة 
إكمالاً لمشروع التقســـيم المجتمعي عبر ميليشياتها التي 
الخوض  بعدم  المقاومة  دفع  مما  طائفي،  بإطار  أسستها 
بالحرب الأهلية وتوجيه فوهات بنادقهم نحو العراقيين، 
مما ساهم بإضعافها لصالح أمريكا ولذلك فإن الطائفية 
تخدم  إيرانية  اليوم هي صناعة  نشـــاهدها  التي  المقيتة 
مشروع التقســـيم التي تقوده أمريـــكا وإسرائيل الذي 
متنازعة. طائفيـــة  دويلات  إلى  الدول  لتقســـيم  يفضي 

دليل  هو  ثاني  وعلو  غطرسة  من  إسرائيل  تفعله  وما 
بفعل  وسوريا  العراق  في  الصلبة  الكتلة  تهجير  نجاح  على 
وإيران والحشد والحوثيين،  الله  وإجرام ميليشيات حزب 
مدة  تنتهي  عندما  مستخدم  أو  عميل  كل  أن  المعلوم  ومن 
من  الصهيونية  تفعله  ما  وهذا  إزالته  ســـيتم  صلاحيته 
اغتيال حسن نصر الله، الذي قتل الشعب السوري وساهم 
إيران  محور  استهدافات  وكذلك  وغيرهم،  العراقيين  بقتل 
ولاســـيما بعد تجاوزها الخطوط الحمراء؛ لأن من غباء 
النظام الإيراني أنه توقع بعد هذا التعاون معهم ســـيتم 
تنفيذ  أدوات  أنهم  الحقيقة  لكن  لحكمها،  المنطقة  منحه 
وهم  كثيراً  والإسلامية  العربية  بالأمة  أضر  قذر  مشروع 
السبب الرئيس في تمريره، مما يدفع الكيان الصهيوني إلى 
الاستفادة الكاملة من ذلك فهو يقدم نفسه لدول المنطقة 
أنه يريد إنهاء الميليشيات وإيران في المنطقة لكن الحقيقة 
هو بعد إتمام إيران في تقسيم المجتمعات على أساس طائفي 
تقليم  من  ولابد  مهمتها  انتهت  الشعوب  وتهجير  وتدمير 
الشرق  خارطة  وإنجاز  المنطقة  لتقسيم  تمهيدا  أظافرها 
الأوسط الجديد الذي رفع الإعلان عنه بعد احتلال العراق.

وشـــعبه  بالعراق  المحيطة  الظروف  هذه  كل  وأمام 
الأصيل يتبادل للعقل أن الســـلطات الحكومية تعمل على 
توفير وســـائل حماية العراقيين، إلا أنه اتضح أن مكتب 
شبكة  بتأسيس  منشغلون  وعائلته  الســـوداني  حكومة 
التنســـيقي  الإطار  من  حلفاءهم  على  حتى  تجســـس 
مخزية  بطريقة  عوائلهـــم  مكالمات  عـــى  ويتنصتون 
السياســـيين،  وبعض  الأعمال  ورجال  التجار  ويبتزون 
من خـــال إجبارهم على دفع أموال لمكتب الســـوداني.

ولا اســـتغراب من ذلك فقبل هذه الخلية انكشـــفت 
فضيحة عـــرات الضبـــاط في وزارة الداخلية والدفاع 
هؤلاء  أن  يؤكد  مما  والفساد؛  الدعارة  لشبكات  بإدارتهم 
مطلقاً. العراق  قيادة  يستطيعون  ولا  دولة  رجال  ليسوا 

وأننا إذ نقف بالضـــد من الكيان الصهيوني وإرهابه 
لبنان من  المستمر بقتل الأطفال والنساء في غزة والآن في 
تهجير كبير يطال الشعب؛ فإننا لن نقف مع المحور الإيراني 
ونؤكد كذبهم في الدفاع عن فلسطين أو أنهم بالفعل يتبنون 
الوهمي  القصف  مقاتلة إسرائيل، وما يوضـــح ذلك هو 
الذي أطلقت فيه إيران أكثر من مئتي صاروخ باليستي لا 
يحمل رؤوس متفجرة لأن الذي سقط في العراق والأردن 
يكشـــف حجم تخلي إيران عن أقرب أداة وميليشيات لها 
لم تقتل  الصواريخ  أن هذه  الآخر  والدليل  الله،  مثل حزب 
هو  يحدث  ما  وإن  فلسطينياً،  قتلت  أنها  سوى  إسرائيلياً 
الظالمين حتى  التدافع بين  الكونية في  الله  في إطار ســـنن 
المخلصين. الصادقين  عبـــاده  أيادي  على  الله  نصر  يأتي 
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هيئة علماء المسلمين: السلطات الحكومية مستمرة بإعدام 
المعتقلين بدوافع طائفية

ــلمين في  ــاء المس ــة علم ــذرت هيئ ح
العــراق مــن اســتمرار عمليــات إعــدام 
ــذ  ــة تنفي ــراق موثق ــن في الع المعتقل
الإعدام بحق قرابة الـ 50 معتقلً كانوا 
محتجزين في )سجن الناصرية المركزي( 
2024م(   /9/  30  -24  ( المــدة  في 
وبطريقــة موغلــة في الطغيــان؛ حيــث 
تم ســحب الضحايا فجــراً من زنازينهم 
واقتيادهــم إلى منصــات الإعــدام بواقع 
خمســة أشــخاص في كل وجبــة، ومــن 
ــوت، ودون أن  ــى الم ــنقهم حت ــم ش ث
يُمنحوا حــق تقديم الطعــون القانونية 
بالأحكام التي صدرت عليهم طوال مدة 
اعتقالهم، ولا ســيّما أنهم يدانون عادة؛ 
بســبب اعترافــات عــى جرائــم مُلفقــة 
تُنتــزع منهــم  بالإكراه، وتحت ســطوة 

التعذيــب الممنهج، فضــاً عن عدم إبلاغ 
ذويهــم وعائلاتهــم إلا بعــد إعدامهــم.

وبيّنــت الهيئــة أن الإعدامــات طالت 
ــار،  ــداد، والأنب ــات: بغ ــاء محافظ أبن
ــالى،  ــن،  ودي الدي ــاح  ــوى، وص ونين
وكركــوك، وبابــل، والبــرة؛ مؤكــدة 
عزم الســلطات تنفيذ إعدامات أخرى في 

الأيــام  المقبلة، مما يعني وقوع مجزرة 
ممنهجة يتم ارتكابها بوحشية ومن ثم 
تُــوارى بغطاء )قانوني( على الرغم مما 
ســبق بيانه من جانــب المنظمات المعنية 
ــوغات  ــاء المس ــان انتف ــوق الإنس بحق
القانونيــة وشروط تحقيــق العدالــة في 
ملــف الإعدامات التي تجــري في العراق.
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بقلم : مكي النزال

حكومات  إن  الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  قالت 
تقاعســـت عن ضمان  العراق  المتعاقبة في  الاحتـــال 
تحقيـــق العدالة والكشـــف عن قتلة ثـــوار تشرين، 
القمع  حملات  من  للمتضرريـــن  التعويضات  وتقديم 
عام  تشرين  تظاهـــرات  اســـتهدفت  التي  المميتـــة 
المئات  واختفاء  مقتـــل  عن  أســـفرت  والتي   ،2019
بجروح. آخريـــن  آلاف  وإصابـــة  المتظاهرين  مـــن 

وجاء تقرير المنظمة قبيل حلول الذكرى الســـنوية 
الخامسة لثورة تشرين التي اندلعت في طول البلاد وعرضها 
شبابنا(. دماء  عن  المسؤولية  نحملهم  )نحن  وبعنوان 

الحكومية بضمان  الســـلطات  المنظمة  وطالبـــت 
تشمل  وشفافة،  ونزيهة  مســـتقلة  تحقيقات  إجراء 
عام  منذ  الجرائم  بارتـــكاب  أمـــروا  أو  خططوا  من 
وعائلاتهم. والنشـــطاء،  المتظاهرين،  بحـــق   2019

الســـعي  إلى  الدولي  المجتمع  أعضاء  المنظمة  ودعت 
ارتكبتها  التي  الجرائم  بشأن  جنائية  تحقيقات  لإجراء 
السلطات الحكومية في العراق عملً بمبدأ الولاية القضائية 
العالمية، مطالبة الســـلطات الحكومية بتوفير الحماية 
للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة.

الجماعية  الإبـــادة  جراء  مســـبوقة  غير  معاناة 
والأطفال  النســـاء  تتحمل  غـــزة  ضد  الإسرائيليـــة 
ضحايا  عـــدد  ارتفع  فقـــد  منها،  الأكـــر  النصيب 
العـــدوان الإسرائيـــي إلى أكثر من 41 ألف شـــهيداً، 
وأكثـــر 96 ألف مصاباً منذ الــــ 7 من أكتوبر 2023.

الفقر في غزة  إن معدل  الدولي  البنك  ومن جانبه قال 
بلغ 100% وأن جميع ســـكان قطاع غزة يعانون من 
منذ  القطاع  على  المستمرة  الحرب  تبعات  بسبب  الفقر، 
إنسان. مليوني  نحو  نزوح  في  تســـبب  الذي  عام  نحو 

وفي الســـياق قال المفوض العـــام لوكالة الأونروا 
شـــخصا  ألف   600 من  أكثر  إن  لازاريني(،  )فيليـــب 
صدمة  من  ويعانـــون  الركام  بين  يعيشـــون  غزة  في 
يعني  التعلم  بيئـــة  إلى  لإعادتهم  والانتظار  شـــديدة، 
المخاطرة بضيـــاع جيل كامل، وأن الضفة الغربية هي 
تغلي. التي  الصامتة  الحرب  من  نوعًا  تشـــهد  الأخرى 

)عضو اللجنة العليا للميثاق(
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مقالات

تـخادم إيراني أمريكي صهيوني لتقسيم المنطقة
والتجسس الحكومي والفساد يعصفان بالعملية السياسية في العراق

الأستاذ معاذ البدريالأستاذ معاذ البدري

لحرب  الســـنوية  الذكرى  مع 
غزة.. اســـتمرار معاناة أهل 
غزة جراء الإبـــادة الجماعية 
إســـرائيل ترتكبهـــا  التـــي 

منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
بغداد  حكومـــات  تديـــن 
قتلـــة  محاســـبة  لعـــدم 

تشـــرين متظاهـــري 

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

العلاقة بين أمريكا وإيران 
بين التخادم والاستخدام

مسؤول قسم الإعلاممسؤول قسم الإعلام
في هيئة علماء المسلمين في العراقفي هيئة علماء المسلمين في العراق

شــهدت ضاحية بيروت الجنوبية 
الله، سلســلة  معقل ميليشــيا حزب 
غــارات مكثفــة متواصلــة وقصــف 
جوي عنيف من قبل قوات الاحتلال 
الصهيونــي، وطــال القصف مناطق 
جنوب بــروت وضواحيهــا وصولا 
إلى منطقــة عاليــه شرق بــروت 

ومنطقــة المعيــرة شــمال بيروت، 
ــام. ــة للإع ــة الوطني ــق الوكال وف

ــى  ــوي ع ــف الج ــف القص وخل
بــروت آلاف القتــى والجرحــى مــن 
نفذ  لبنان، وبموازاتها  أنحاء  مختلف 
جيــش الاحتلال الصهيونــي عمليات 
بريــة في نقــاط ومراكــز عديــدة على 

اللبنانية، وأسفرت عن مقتل  الحدود 
وجــرح العــرات مــن عســاكرها.

اللبنانيــة  الحكومــة  وقــدّرت 
النازحــن هربــاً مــن العمليات  عــدد 
مليــون   1.2 بحــوالي  العســكرية 
يفــرش عــدد كبــر منهم الشــوارع 
بــروت. مــن  عــدّة  مناطــق  في 

قوات الاحتلال الصهيوني تواصل قصفها بيروت 
وتهجر أكثر من 1,2 شخص من مناطقهم
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الاحتلال الأمريكي: 
قواتنا باقية 

بالعراق بعد عام 
2025

ــؤولين  ــة إن مس ــبكة )ABC( الأمريكي ــت ش قال
أمريكيين أكدوا لها أن الولايات المتحدة لن تنســحب من 
العــراق عــى الرغم من الإعلان مؤخرًا عــن إنهاء مهمة 

التحالــف الدولي نهاية ســنة )2025م(.
وتطابقــت تصريحات المســؤولين الذين لم تكشــف 
الشــبكة عــن مراكزهــم بــأن الاتفــاق الــذي أعُلــن عنه 
مؤخرًا والمتعلق بـ )إنهاء مهمة التحالف الدولي( لا يعني 

انســحاب الولايــات المتحدة مــن العراق، بــل الانتقال إلى 
مــا أســموه علاقــة عســكرية أمريكية -عراقيــة جديدة 

منفصلة عــن التحالف.
وكان بيان مشــرك بــن واشــنطن وحكومة بغداد 
قــد صدر خلال شــهر أيلول المــاضي أعلــن الطرفان فيه 
اتفاقهمــا على تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف 
الدولي في العراق، في موعد أقصاه نهاية أيلول )2025م(.

العراق  في  العمـــال  نقابـــات  اتحاد  رئيـــس  قال 
ســـتار دبـــوس العمـــال إن اســـتثمارات الحكومة 
أدت  الســـكنية،  والمجمعـــات  الجســـور  بنـــاء  من 
.%75 إلى  العـــراق  في  البطالـــة  معـــدل  زيـــادة  إلى 

الجسور  المستثمرة في  الشركات  أن  وأكد دبوس على 
من  أكثر  أجنبية  عمالة  تســـتخدم  السكنية  والمجمعات 
ينص على  الذي  الاستثمار،  قانون  بذلك  المحلية مخالفين 
أجانب.  50% مقابل  عراقيين  العمال  من   %  50 يكون  أن 

ــري  ــا تج ــداد أنه ــة بغ ــرة في حكوم ــدت وزارة الهج أك
اســتعدادات لاســتقبال العائــات اللبنانية في حــال مجيئهم إلى 
العراق، حيث عقدت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو اجتماعًا 
موسعًا مع الكادر المتقدم في الوزارة لبحث استعدادات الوزارة 
لاســتيعاب العائلات اللبنانية في حال مجيئهم إلى العراق بسبب 
قصف الاحتلال الصهيوني المستمر على مناطق عديدة في لبنان.

وأشــارت الــوزارة في بيــان لهــا إلى أنه جرى التنســيق مع 
الإدارة المحليــة في محافظــة كربــاء لإنجــاز إقاماتهــم، وذلك 
اســتنادًا لبيان رئيس وزراء حكومة بغداد محمد السوداني، في 
الوقت الذي ما يزال ملف النازحين العراقيين من أكثر المشكلات 

التي ترفــض الحكومة وضع حل لها.
وبحســب البيان؛ فإن الــوزارة ملزمة بتوفير المســتلزمات 
الضروريــة وتقديــم المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة وتهيئة 
الأرضية المناســبة للبنانيــن الفارين من القصــف الصهيوني، 
وأنــه جــرى التنســيق مــع محافــظ كربــاء لتهيئــة الأماكــن 
المناســبة لإقامتهــم وتوفير المســتلزمات الضرورية لهم فضلاً 

قالت هيئة النزاهة في العراق، إن )27( من كبار المســـؤولين الحكوميـــن وذوي الدرجات العليا في العراق متورطين بقضايا 
فســـاد وهدر للمال العام، خلال شـــهر آب الماضي. مؤكدة على أن عددا من المحاكم في العراق، أصدرت )27( أمر قبض واستقدام 
ة قضايا فســـاد وهدر للمال العام، ما يكشـــف حجم الفساد المتغلغل بين المسؤولين الحكوميين. بحق جهات حكومية؛ على خليفَّ

المنـــرم؛  آب  شـــهر  مـــن   )30 إلى   1 )مـــن  للفـــرة  جـــاءت  التـــي  الأوامـــر  تلـــك  أن  إلى  الهيئـــة  وأشـــارت 
أســـمائهم. تذكـــر  أن  دون  وســـابقين  حاليـــن  عامـــن  ومديريـــن  ســـابقين  ومحافظـــن  وزراء  وشـــملت 
وتتوالى قضايا الفساد وهدر المال العام، بالتزامن مع مزاعم حكومة السوداني؛ قرارات إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد والحد منه.

الاســـتثمارات الحكومية بالجسور والمجمعات 
الســـكنية زادت معدل البطالة إلى %75

حكومة بغداد تتجاهل ملف النازحين العراقيين منذ 
سنوات بينما تستعد لاستقبال آلاف العوائل اللبنانية

هيئة النزاهة في حكومة بغداد تؤكد تورط وزراء ومحافظين 
ومسؤولين سابقين بقضايا فساد وهدر للمال العام

لجنـــة النزاهـــة النيابية: عقـــود المجمعات الســـكنية تســـببت بخســـارة العراق 3 
دينار. تريليونـــات 

الغارديان: اتصالات ســـرية ســـابقة بين »إســـرائيل« وحزب الله عن طريق الدبلوماسي 
الإســـرائيلي الأمريكي »آموس هوشتاين« لعدم اســـتهداف القيادات الكبيرة.

مركـــز حقوق الإنســـان: العـــراق يخســـر 100 ألف دونم من أراضيه ســـنويًا بســـبب 
. لتصحر ا

معهـــد إتلانتـــك كاونســـل: مقتل نصر الله شـــكل ضربـــة قوية لمعنويـــات حزب الله 
الرد. تتجنـــب  وإيران 

قائممقـــام قضاء الحبانية: بحـــرة الحبانية في الأنبار تحت خطـــر الجفاف ولا حلول 
لإنقاذها.

منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولـــة )يونيســـف(: أكثر مـــن مليون شـــخص في العراق 
مـــا يزال بحاجة إلى مســـاعدات إنســـانية، بينهم نحـــو )600( ألف طفـــل يحتاجون 

التعليم. علـــى  الحصول 
الســـلطات في العراق عـــام 2014 منعت دخول أي من النازحـــن العراقيين إلى العاصمة 
بغـــداد أو الإقامـــة فيها إلا بكفيل، ومعبر بزيبز شـــاهد على ذلك، بينما قررت -ســـنة 

2024- منح سمـــات دخول مجانية للبنانيين ومنحهـــم إقامات مجانية.

تمــر علينــا الذكــرى الســنوية الخامســة لثورة 
تشريــن التي تعــد مشروعا للخلاص من الفاســدين 
وطريــق واضح لنيل الحريــة، ويحيي ثوار العراق في 
الذكرى الســنوية لانــدلاع الثورة المطالبة بإســقاط 

نظــام المحاصصة وإزالة الأحزاب الفاســدة.
وأثبتــت تشريــن إصرار الشــعب العراقــي عــى 
التخلــص مــن النظام الســاسي الفاســد الذي شــكله 
ودعمه الاحتلال الأمريكي، ولا يزال اســتمرار الثوار 
بتظاهراتهــم وترديــد هتافات الثــورة في أي حفل أو 

لهم. تجمع 
الثــورة إلى قمــع مفــرط مــن قبــل  وتعرضــت 
إيــران، حيــث أظهــرت وســائل اعــام  ميليشــيات 
مقاطــع للمجرمــن )قاســم ســليماني وأبــو مهدي 
المهندس وأبو فدك( وهم يشرفون على عمليات قمع 

أجمع أهــالي ضحايــا الإعدامات والإخفــاء القسري 
في العــراق، عــى أن تنديــد الاتحاد الأوروبــي بالإعدامات 
الجديــدة التي أقدمــت عليها حكومة الســوداني، خطوة 
جيــدة لكنهــا لا تكفــي ويطالبــون باتخــاذ المزيــد مــن 
الإجــراءات التــي تحــد من الانتهــاكات التي تســتخدمها 

ــق ذويهم. الحكومة بح
وأكــد الأهالي عــى أن وضع المحاكمــات والإعدامات 
بالعــراق، أصبحت مكشــوفة لجميع المنظمــات الدولية، 

على  العراق  في  العالمـــي  الأغذية  برنامج  أكد 
افتقـــار النازحين العائدين والذيـــن ما زالوا في 
الضرورية  الأساسية  المدنية  الوثائق  إلى  المخيمات 
العيش. سبل  واســـتدامة  الخدمات  إلى  للوصول 

كل  )6( من  أن  إلى  الأممي  البرنامج  وأشـــار 
)10( عائلات أفادت بعدم قدرتها على الوصول إلى 
أي مســـاعدة حكومية بسبب عدم وجود بطاقة 
هوية شخصية ما يعيق قدرتهم على إثبات الملكية 
الإنسانية. المساعدات  إلى  والوصول  العمل  وتأمين 

الوثائق  إلى  الوصول  اختلاف  البرنامج  وفصل 
حيث  الأسرة،  حالة  حســـب  كبير  بشكل  المدنية 
العائدين،  من  و٪42  المقيمـــن،  من   ٪17 يفتقر 
البطاقات  إلى  داخليًـــا،  النازحين  أسر  من  و٪43 

التظاهــرات، وظهــر في المقطــع عــدد من الشاشــات 
تعــرض صــور مباشرة مــن ســاحة التحرير وجسر 

ــة وغيرها.  الجمهوري
وخلــف القمع الحكومي للثورة استشــهاد أكثر 
مــن 800 متظاهــر، وجــرح عــرات الآلاف لا يزال 
العديــد منهم يعانــي من إصابات دائمة وتشــوهات 
جســدية. فضــا عــن عمليــات خطف واغتيــال ضد 
الناشــطين والمتظاهريــن نفذتها الميليشــيات الموالية 

لإيران.   
وتعــد ثــورة تشريــن امتــدادا لثورة 25 شــباط 
2011 وحــراك المــدن المنتفضــة في عــام 2013، ولا 
يزال الغليان الشــعبي مســتمر بســبب أحــوال البلاد 
الاقتصادية والسياسية المتردية ومع استمرار افلات 

قتلــة المتظاهرين مــن العقاب.

في ذكراها الخامسة ثورة تشرين مشروع وطني للخلاص من 
الفاسدين، وقتلة المتظاهرين لا يزالوا فالتين من العقاب

يفتقرون  النازحون  العالمـــي:  الأغذية  برنامج 
الأساســـية المدنيـــة  الثبوتيـــة  للوثائـــق 
الغذائي. أمنهم  يؤثر ســـلبًا على  الذي  الأمر  التموينية 

أفاد  حيث  كركوك،  في  حدة  التحدي  هذا  يزداد  كما   
62% من المستفيدين بعدم قدرتهم على الوصول إلى بطاقة 
عاجلة. تدخلات  إلى  الحاجة  يؤكـــد  ما  العام،  التوزيع 

لمعاناة  حلول  وضع  المتعاقبة  الحكومات  وترفض 
النازحين سواء داخل المخيمات أو بعد عودتهم إلى مناطقهم 
التي لا يمكنهم العمل أو التحرك دون وثائقهم الرسمية. 
عدم  الحكومة  تعمـــد  أن  ناشـــطون  ويشـــر 
النازحـــن وثائقهم التي تـــم فقدها أو إتلافها  منح 
خـــال العمليات الإرهابية عـــى مناطقهم، مؤكدين 
عـــى أن الحكومة تتعمد إهمالهم مـــن أجل تحقيق 
أهـــداف ديموغرافية ومنها ملف التعداد الســـكاني.

أسر ضحايا الإعدامات تطالب الاتحاد الأوروبي 

بخطوات جادة لوقف الإعدامات بحق ذويهم
وعليهم التحــرك لإنقاذ آلاف العراقيين الأبرياء وكشــف 
مصــر مئــات الآلاف مــن المغيبــن قــرا منذ ســنوات، 
مشيرين إلى أن أبناءهم لم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم 
يســمح للمحامين بالدفــاع الكامل عنهــم وأنهم ضحايا 

وشــايات المخبر السري.
وطالبــت أسر الضحايا الاتحاد الأوروبي بأن يرســل 
لجنة لزيارة الســجون الحكوميــة والتحدث مباشرة مع 

المعتقين الذين لا يعرفون متى ســينفذ بهم الإعدام.

عن التنســيق مــع العتبتين المقدســتين هناك.
وكان رئيــس وزراء حكومــة بغداد قد قــرر مؤخرًا تمديد 
ســمة دخــول اللبنانيــن الموجودين في العــراق دون الحاجة إلى 
السفر لمدة ثلاثين يومًا. وإعفاء المخالفين منهم من العقوبات، 
واســتمرار منح ســمات الدخول مجانًا للبنانيــن الواصلين إلى 

العراقية. الحدودية  المنافذ 
وتأتــي هــذه التســهيلات والتجهيــزات في وقــت مــا يــزال 
أكثــر مــن مليون عراقي يعانون من النزوح منذ أكثر من عشر 
سنوات، بينما تســعى السلطات الحكومية إلى الإنهاء القسري 
لملفهم دون توفير ظروف إنســانية وأمنية مناســبة لإعادتهم 
إلى مناطقهــم التــي تتنوع ما بين مدمــر ومفتقرة للخدمات أو 

خاضعة لســطوة الميليشيات.
وعلق مراقبون للشــأن العراقي على ازدواجية المعايير التي 
تتبناهــا حكومة بغداد في ملف النازحــن، وعدّوا هذا التصرف 
أنموذجًــا للســلوك الطائفــي الذي تأسســت عليــه الحكومات 

المتعاقبــة في بغــداد على مدى أكثر من إحدى وعشرين ســنة.

المنطقـــة  في  ميليشـــياتها  عـــن  تتخلـــى  إيـــران 
أجلهـــم مـــن  حـــرب  أي  في  الدخـــول  عـــدم  وتعلـــن 

أبو  معامـــل  إهمال  ســـبب  عـــن  الدبوس  وتســـاءل 
غريـــب للألبان التي كانـــت تغذي العراق فضـــاً عن معمل 
المعامل  مـــن  وغيرها  والزعفرانية  وديـــالى  كربـــاء  تعليب 
بعكس  المواطنين  مـــن  للعدد  العمل  فرص  توفـــر  كانت  التي 
الاســـتثمارات بالمجمعات السكنية التي لم توفر فرص للعمل.

غيرها  أو  الصينيـــة  البضاعة  أن  إلى  الدبـــوس  وأشـــار 
تدخـــل بدون جمـــارك، وأن المـــواد الأولية التـــي تصنع في 
العـــراق يتم فـــرض جمـــارك وضغوطات كبـــرة عليها.

قـــال الرئيـــس الإيراني مســـعود بيزشـــكيان إن إيران لا 
بلاده  استعداد  على  مشـــددا  المنطقة،  اســـتقرار  لزعزعة  تسعى 
كانت إسرائيل مســـتعدة  طالما  أســـلحتها جانبـــاً  وضع جميع 
لفعل الشيء نفســـه من أجل ما سماه بالســـام، مؤكدا أن إيران 
وأمريكا أخوة بحســـب وصفهـــا، الأمر الذي أدى إلى ســـقوط 
تداعيـــات إيران بمعادات أمريكا وإسرائيل وما هي إلا شـــعارات 
العربية والإســـامية  الدول  اســـتخدمتها لتنفيذ مصالحهـــا في 
 وأكد بيزشكيان على أن إيران لا تريد القتال وأن اندلاع حرب في 
المنطقة لن يخدم مصلحة أي طرف. مشيرا إلى أن حلفاء إيران في المنطقة 
)في إشارة للميليشيات الموالية لإيران( لا تتلقى الأوامر من طهران، 
وهي إشارة بالتخلي عن اذرعهم في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وفي ذات الســـياق قال قائد القوات الجويـــة للحرس الثوري 
أن  إيران  بإمـــكان  إنه كان  الإيرانـــي )أمير علي حاجـــي زاده( 
ونقتل  المنطقة  في  قواعدهم  جميع  وتضرب  شـــاملة  حربًا  تطلق 
ما  منا،  الآلاف  ويقتلـــون  ســـيهاجموننا  لكنهم  منهـــم،  كثيًرا 
يعني تراجع البلاد 15 أو 20 ســـنة إلى الـــوراء وهذا ما لا نريده.

وهـــي رســـالة واضحة لسياســـة إيران في عـــدم الدخول 
أذرعها  والتخلي عن  الصـهـــــيوني  الكيان  بحرب مباشرة مـــع 
أو تكتيك  المنطقـــة يقاتلون لوحدهـــم دون تدريبات  وتركهم في 
ميدانـــي وعســـكري، الأمر الـــذي أدى إلى انهيار ميليشـــيات 
المنطقـــة لإيران( ومقتل  الأقوى في  )الذراع  لبنـــان  الله في  حزب 
غالبيـــة قياداته وصولا إلى أكبر رأس زعيمها حســـن نصر الله.
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)أستاذ الدعاية الإعلامية(

بين  متينة  وجود علاقـــة  في  شـــك  لا 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سبقتها 
والدول  إيران  بين  وثيـــق  تعاون  علاقات 
الأوروبية الاســـتعمارية على مر القرون 

الطرفين. حكام  واختلاف 
أســـقط الأمريكان وحلفاؤهم ربيبهم 
شاه إيران محمد رضا بهلوي وأنهوا حكم 
إيران لأكثر من نصف قرن  سلالة حكمت 
بهدف  خميني  المعمم  بصنيعتهم  وجاؤوا 
حكام  على  طائفية   – دينية  صبغة  إضفاء 
المنطقة  لدى شيعة  إيران مما يخلق حافز 
لمناصبة الســـنة العـــداء وخلق الفوضى 
القوى  تحكم  خلالها  من  التي  والحروب 
الإمبريالية سيطرتها على مقدرات المنطقة 
وديموغرافيا.  واقتصاديًّا  جغرافيًّا  الأهم 

الاستعمارية  القوى  هذه  أن  إلى  إضافة 
لديها تحسّـــب طويل الأمـــد من نهضة 
الأمريكان  حـــاول  حقيقية  إســـامية 
الفكر  بتشجيع  جماحها  كبح  وحلفاؤهم 
القومـــي إلا أنهم لم يحققـــوا كامل ما 
ضد  إيران  في  العلمانيين  فحركوا  يريدون 
الرحيل وحين  وأرغموه على  بهلوي  الشاه 
نضجت ثمار الثـــورة أمروا عملاءهم أن 
يتقبلوا الرجل المعمم ويستقبلوه وينصبوه 

لإيران. جديدًا  حاكمًا 

قبــل أكثــر مــن خمســة عقــود قــال أحــد 
ســياسي لبنان الحكمــاء إذا أردتم أن تعرفوا 
إلى أين تســر المنطقة فانظروا إلى العراق؟!!! 
هــذا الــكلام الــذي قيــل في ســتينيات القــرن 
المــاضي يدلل أن انتكاســة الأمــة العربية تبدأ 
حــن يتراجع دور العراق في المنطقة والإقليم 
وعندمــا ينهــض العــراق تنهــض الأمــة بــل 
وكل الــرق الأوســط.... وعندمــا نريــد أن 
نحلــل وبشــكل بســيط مــا قام بــه الاحتلال 
الأمريكــي البريطاني بتســليم العراق حديقة 
خلفية ومرتع خصب لتنفيذ سياســات ملالي 
طهــران وانعكاس ذلك ســلباً عــى كل البنى 
التحتية والحراك الثوري العربي الذي يشــهد 
تراجع غير مسبوق وعمليات خلط بالأوراق 
والهويات الأمر الذي سهل للكيان الصهيوني 
تنفيــذ مآربــه وكانــت عمليــات الأقصى قبل 
عــام فرصــة ذهبية لهم لتنفيــذ مخططاتهم 
الموضوعة ســلفا، وهنا لا ندعــي أو نتهم أو 
نشــكك بنوايا من بدأ بعمليات الأقصى ولكن 
يبــدو من خلال أحداث عــام كامل أن الكيان 
الإسرائيــي )ربمــا( يعلــم بخطــة المقاومــة 
الفلســطينية ووضــع مقابلهــا خططه التي 
بــدأت تــزداد وضوحا خــال الفــرة القريبة 
الماضية حيث تيقن الجميع أن ثمة اختراقات 
أمنيــة خطــرة في بنيــة وتشــكيلات بعــض 
اللبناني!! الله  ــطينية وحزب  الفصائل الفلس
ملالي طهران لا يؤمنون بتحرير فلسطين

ابتــداءً لابــد مــن التأكيد أن نظــام طهران 
لا يمكنــه الدخــول في مواجهة عســـــكرية 
مباشـــــرة وواســعة النطــاق ضــد الكيــان 
الصهيونــي وبالتأكيــد ضـــــد الولايـــــات 
المتحدة، لكن عليهم أن يفعلوا شـــــيئا حتى 
ولــو كان لأغــراض الدعايــة فالهجــوم الذي 
نفــذه الحــرس الثــوري الإيراني عــى الكيان 
الصهيوني لم يكن لأجل فلسطين، ولا علاقة 
لــه بالعــدوان الصهيونــي عــى غــزة، وإنما 
كان رد اعتبــار لكرامــة الســيادة الإيرانيــة 
التــي تحطمت إثر قصف الكيــان الصهيوني 
القنصلية الإيرانية في ســوريا، ونفذ بالاتفاق 
المســبق مــع الإدارة الأمريكيــة والصهاينة،  

يقــول »تريتــا بارسي« في كتــاب “التحالف 
الغــادر )إنَّ التصــادم بين إيــران وإسرائيل في 

أنه  يزعم  الـــذي  المعمم  الحاكم  هـــذا 
يفضل  وهو  النخاع  حد  قومي  هو  متدين 
حكم الفرس على حكم المســـلمين ولكنه 
يتغطى بغطاء الدين الإســـامي والمذهب 
أمجاد  لإحياء  ذلك  ويســـتغل  الشـــيعي 
الفرس الساسانيين وبسط سيطرتهم على 

جديد.  من  المنطقة 
إلى  المنطقة  مفكـــري  من  قلة  انتبهت 
الإيراني   – الأمريكـــي  التعاون  حقيقة 
أمريكا لإيران  بناء على فضائح تســـليح 
بالرغم  الأمر  واقـــع  في  معها  ووقوفها 
والتهم  الشـــتائم  تبادل  تمثيليـــات  من 
وقفت  فإيران  الطرفين،  بين  والتهديدات 

اهــر يخفــي تقاربًــا شــديدًا بــن البلدين  الظَّ
ها الرَّغبة في السيطرة على  لعدَّة أســباب، أهمَّ
العالم العربي، وهي رغبة نابعة من الشعور 
ق، ويســتتبع هذا الشــعور  بالعظمــة والتفوُّ
نظــرة دونيَّــة تجــاه العــرب، الذيــن يصفهم 
الطرفان بالانحــدار الثقافي والدنــو الفكري، 
ــن  ــم وتحس ــاء به ــتوجب الارتق ــا يس مم
أوضاعهــم، وتشــرك البلدان كذلــك في العداء 
الــدول المحيطة، والشــعور بعدم الأمان،  مع 
خشــية أن تســتفيق تلك الدول يومًا فتنقض 
عليهمــا، وينتج عن هــذا العداء عزلة ثقافيَّة 
ــيعي  تزيــد مــن الفجــوة بــن الكيانــن الشِّ
الصفــوي واليهــودي من ناحية، والمســلمين 
ــيعة  مــن الناحية الأخرى. ويعتزُّ كلٌّ من الشِّ
الصفويين واليهــود بتاريخ كلٍّ منهما، وهذا 
من أهم مســببات الحقد والكراهية في قلوب 

ــام وأهله هؤلاء على الإس
نظــام طهــران ربيــب أوروبــا وأمريــكا، 
وإسرائيــل ربيبة أوروبا وأمريكا وهي الأبنة 
المدللة في واشــنطن حيث كما قال جو بايدن: 
إسرائيل هي أفضل استثمار لأمريكا، وهناك 
صراع بينهما على اقتسام أمتنا، وصراع بين 
مشروعــن علينا. أمــا أكذوبة الدعم الإيراني 
لغــزة فهو في إطــار خدمة التوســع الفارسي 
والشــيعي، بينمــا إسرائيــل تريــد الســيطرة 
سياســيا واقتصاديــا عــى كل المنطقــة، 
وكلاهما يتصارعان، ولكــن علينا، وكلاهما 

يســتمد من الآخر مــررات لحروبه ...
 الملالي يبيعون ذيولهم

 لـــم ولن يرتق الرد الإيرانـــي أو حزب 
الــات إلى نوعية الاســتهداف الإســـــرائيلي، 
الــذي ركــز عــى تصفيـــــة قـــــادة الصف 
ــزب  ــوري وح الثـــ ــرس  ــن الح الأول مـــ
اللـــه، فإن الموقف الإيراني وفقا لتصريحات 
الرئيــس الجديــد لــن يكــون مــن أولوياتــه 
اســـــتهداف إســـــرائيل  ذات يــوم عندمــا 
سُــئل أحــد كبار قــادة حزب الله عــن الجهة 
التي يخشــونها أكثر من بقية الجهات، فقال 
حرفيــاً: »أكثــر مــا نخشــاه أن تبيعنــا إيران 
في لحظــة مــا وتتخــى عنــا وتتركنــا لوحدنا 
فريســة ســهلة للقاصي والداني«. هل جاءت 
التــي كان يخشــاها الحــزب؟  تلــك اللحظــة 
انظــروا كيف تركت إيران حــزب الله وحيداً.

حتــى التصريحــات الإيرانيــة تبــدو باردة 
وباهتــة جــداً، بينمــا ينــزف الحــزب وينهار 
ويتحــول إلى بطــة عرجــاء مثــرة للشــفقة. 
ــام، لنــرى كيــف  ــا ننتظــر قــادم الأي دعون

ســتتطور الأمــور.
ــداً  ــة حق ــم أقلي ــنة وجعله ــش الس تهمي

وطائفيــة
بعد عام ٢٠٠٣  أشــاع الاحتلال الأمريكي 

بقوة إلى جانب الأمريكان في احتلال العراق 
وأمريكا ســـلمت الحكم في العراق لإيران 
الذين يفضلونها على  أتباعهـــا  من خلال 

)العراق(. بلدهم 
الوثيق  التعاون  هذا  مسميات  واختلفت 
بين الدولتين فقيل هو تبادل مصالح وقيل 
هو تعاون براغماتي أو ستراتيجي وأخيًرا 
طهران  بين  )التخادم(  مســـمى  وجدوا 
بين  الندية  نكهة  يعطوه  لكي  وواشنطن 
الدولتين وهـــو شيء يرفضه واقع الحال 
الواضح فمتى كان لإيران رأي مسموع في 

المنطقة؟ قضايا 
أو  التابـــع والمتبوع  إنما هـــي علاقة 

البريطانــي كذبــة كبــرة بــأن الشــيعة هــم 
الأكثريــة في العــراق، وهو مــا روج له بريمر 
وزلماي في مذكراتهم، وســعى لتأكيده شــيعة 
سلطة الاحتلال، من خلال استهداف الإسلام 
عــر الســنة بالاغتيــال والاعتقــال والتغييب 
والاجتثاث والإقصاء والتهجير والنزوح، كما 
تــم حرمانهم من المشــاركة في انتخابات عام 
٢٠٠٥ بشــتى طرق التعويــق، ولذلك ظهرت 
نتائــج الانتخابــات المزورة ســلفا لصالحهم، 
والأدهــى من ذلك ظهــر أن الأكراد أكثر عدداً 
من الســنة علما أن غالبيتهم سنة، من خلال 

عدد النواب الذين فــازوا بالانتخابات
وهنــا يطــرح الســؤال المنطقــي لــو كانت 
شيعة السلطة واثقون من أن الشيعة غالبية، 
لكانــوا منطقياً أجروا التعداد الســكاني عام 
ــون  ــم يعلم ٢٠٠٥ أو٢٠٠٦ أو٢٠٠٧، ولكنه
أن آخر إحصائيــة اعتمدتها وزارة التخطيط 
2004 كانــت تؤكــد أن غالبيــة المســلمين في 
العراق حتى بعد احتلاله من المســلمين السنة 
عــدا الأكــراد لذلك  انتظــروا 21 عاما لإنجاز 
ــتانيين  ــن والباكس ــس الإيراني ــة تجني خط
والأفغــان وغــره مــن الأعاجم  بالجنســية 
العراقيــة، وعلى ســبيل المثــال لا الحصر قام 
اللواء ياســن الياسري الذي عين مديراً عاماً 
للجنســية بعد الاحتلال عام ٢٠٠٣، خصيصا 
للقيــام بمهمــة التجنيس المذكورة، واســتمر 
هذا النهج طيلة فترة وزراء الداخلية الشيعة 
بــدءاً مــن صولاغ ومــا تبعه لحــد يومنا هذا 

2024
وأقوى مثال عــى ما تقدم تصريح مديرة 
ــا  ــدة )إنه ــة الموح ــة الوطني ــدار البطاق إص
وحدها جنســت أربعة ملايين ونصف إيراني 
بالجنسية العراقية، وبعد أن استوثقت زيادة 
عدد الشــيعة من خــال التجنيــس المذكورة، 
النتائج ستكون  وجدت شــيعة الســلطة بأن 
مضمونــة لإجــراء التعداد العــام، لإظهار أن 
الشــيعة هــم الأغلبيــة ناهيك عما ســيفضي 
إليــه التزوير مــن قبل الســلطة المشرفة على 
التعــداد  علمــا أن مجلس النواب المزور وغير 

الحصيف  الخـــادم والمخدوم فالمراقـــب 
يرى أن أمريـــكا تأمر وإيران تنفذ في كل 
فالطائفية  منها  الطائفية  حتى  القضايا 
المستفيدة  وهي  بامتياز  أمريكي  مشروع 
منه بينما تســـتفيد إيران فوائد هامشية 

تخسرها. ما  سرعان 
إيران  وكما تخلصت أمريكا من شـــاه 
لتجد  وطهران  قم  ملالي  من  ســـتتخلص 
وجود  مع  جديدة  لمرحلـــة  جديدًا  خادمًا 
إيـــران إلى دول عرقية  احتمـــال تفكيك 
بخدمات  منها  واحدة  كل  تكلف  ومذهبية 

البحار. وراء  لها  مرسومة 

الشرعــي أصــدر قانونــا شــاذا، يجنــس كل 
أجنبــي )شــيعي( مقيــم في العراق لمدة ســنة 
واحدة، أي أن له حق الحصول على الجنسية 
العراقيــة، والتمتع بكافة امتيازاتها.. معلوم 
والباكســتانيين  الإيرانيــن  أن  للعراقيــن 
والأفغــان )مــن الشــيعة( يدخلــون العــراق 
بعشرات الآلاف، بدون ســمة دخــول أو فيزا 
رسمية ولا تفتيش ولا رسوم، بحجة الزيارة 
وغالبيتهم يســتوطنون في المســتعمرات التي 
أعدت لهــم في كربلاء والنجف وأماكن أخرى 
بعضهــا سرية؟؟!! ولا نســتبعد بعد ســنوات 
أن عــدد الإيرانيــن والباكســتانيين والأفغان 
من الشــيعة المتجنســن ســيكونون الأكثرية 
في العراق المحتل المســتباح وربما سيطالبون 

ــر المصير ووالخ. بحق تقري
نظام لا أخلاقي 

 لــم يعــد خافيا على أحد الواقع المأســاوي 
الكارثي الــذي وصل إليه العراق بعد احتلاله 
من قبــل القــوات الأمريكيــة والبريطانية في 
نيســان عام 2003م، والتغــرات التي جعلته 
يتراجع إلى أوضاع ســيئة لم تكن تخطر على 
بــال أحــد منا، الفــوضى أصبحت هي ســيدة 
ــية  ــة السياس ــط والحال ــن والضواب القوان
المهزلــة في العراق لا ينافســها فيــه أي نظام 
ــة،  ــاة البشري ــف خــارج قوانــن الحي متخل
ــد 2003م  ــن بع ــاة العراقي ــت حي وأصبح
مرهونــة بإرادة ومــزاج ومصالــح ورغبات 
وتطلعــات ثلــة مــن الجهــات السياســية أو 
ــال أو  ــف الاحت ــاءت خل ــي ج الت ــة،  الديني
الثلــل  أصبحــت عميلــة لــه، وجميــع هــذه 
تفتقر إلى القيــم والأخلاق بما فيها تلك التي 
شرعتها الأديان الســماوية التي يدعون كذبا 
أنهم يؤمنــون بها، كل شيء في العراق المحتل 
أصبح تحت سيطرة القوات المحتلة وعملائه 
الذيــن يبدعــون ليــس في تنفيــذ كل ما ســبق 
وأن خطــط لــه المحتــل بــل أنهم يتبــارون في 
المبــادرات التــي لم يكن دهاقنــة الاحتلال قد 
فكروا بتنفيذها في العراق أنهم مقاولي تهديم 

العــراق وإزالته من خارطــة العالم.

بــن  وإيــران  أمريــكا  بــن  العلاقــة 
والاســتخدام التخــادم 

ــى العراق ل إ انظروا 

الأرضيــة  التضاريــس  أهميــة  الكثــرون  يعــرف  لا  ربمــا 
المقاومــة  أن  الكثــرون  يعــرف  لا  وبالتأكيــد  للمقاومــن، 
ــوي والرئيســي  ــل الحي ــذا العام ــن ه ــت م ــد حُرم ــة ق العراقي
في عمــل المقاومــة، لكــنّ ورغــم غيــاب هــذا العامــل، فــأن 
ــالم. ــال والع ــراق أذهــل قــوات الاحت ــة في الع منجــز المقاوم

وقــد أولى منظــرو الحــروب وزعمــاء المقاومــة البارزيــن في 
العــالم أهميــة اســتثنائية لعامــل التضاريــس، لمــا لــه مــن 
أهميــة وأثــر بالــغ في تحديــد نتائــج الكثــر مــن المعــارك 
والهجمــات الــي تشــنها المجاميــع المقاومــة علــى العــدو، 
ــاء  ــه أثن ــغ« مقاتلي ــاو تســي تون ــم الصيــي »م ويوجــه الزعي
العشــرين  القــرن  مطلــع  اليابــاني  للاحتــال  مقاومتهــم 
بقولــه )إن تواجــد المقاومــن تتــوزع علــى ثــاث مناطــق 
الــي  وتلــك  والســهول  الجبليــة،  المناطــق  هــي:  رئيســية 
ــا الأنهــار والبحــرات والخلجــان( ويقســم المناطــق  ــر فيه تكث
المناطــق. تلــك  في  توجــد  الــي  التضاريــس  لنــوع  نظــرا 

ويقــول »مــاو تســي تونــغ«، إن المناطــق الجبليــة هــي الأفضــل 
لشــن الهجمــات علــى العــدو، إذ أن قــوات المقاومــة في المناطــق 
الجبليــة، يمكنهــا بصــورة دائمــة أن تحطــم حمــات التطويــق 
ــر  ــأن الأم ــا في الســهول ف ــا، أم ــد في قواعده والهجــوم، وتصم
يختلــف، إذ ينبغــي علــى المقاومــن في هــذه المناطــق الــي تكــون 
مفتوحــة ومكشــوفة أكثــر، أن يفكــروا في حال تعرضــوا لهجوم، 
علــى ضــوء الظــروف القائمــة واتخــاذ التدابــر اللازمــة، 
وأهمهــا ســحب أكــر عــدد ممكــن مــن المقاتلــن، والإبقــاء علــى 
مجاميــع منفــردة غــر مكشــوفة، ومــا أن ينســحب العــدو حــى 
ــا  ــهول، وهن ــك الس ــار في تل ــة إلى الانتش ــوات المقاوم ــود ق تع
يفتــرض الزعيــم الصيــي وجــود جبــال بالقــرب مــن الســهول، 
ــف  ــا، ويصن ــن إليه ــن المقاوم ــر م ــدد الأك ــل الع ــث ينتق حي
المناطــق الــي تكثــر فيهــا الأنهــار والبحــرات والخلجــان بأنهــا 
أفضــل مــن الســهول في تنفيــذ هجمــات المقاومــن ضــد العــدو، 
إلا أنهــا أقــل أهميــة مــن تلــك المتوفــرة في المناطــق الجبليــة.

ويفــرد »تشــي جيفــارا« مســاحة واســعة للتضاريــس وأهميتهــا 
في تنفيــذ الهجمــات مــن قبــل المقاومــن في كتابــه )حــرب 
العصابــات( الــذي صدر في العام 1960، ويضــع أول عامل لنجاح 
المقاومــن في شــن هجمــات ناجحــة، هــو طبيعــة الأرض الــي 
يتحــرك عليهــا المقاومــون ويقــول )أن وجــود الجبــال والأرض 
الوعــرة والغابــات والأحــراش مــن أهــم عوامــل دعــم المقاومــن 
وضمــان نجــاح هجماتهــم دون تقديم أيــة خســائر، وأن الأرض 
المناســبة لشــن الهجمــات هــي الجبــال( ويقــول جيفــارا أيضــا، 
أن )الجبــال تحمــي المقاومــن مــن أذى الطــران وأنهــا الأماكــن 
الملائمــة لتنظيــم الأفــراد المقاتلــن، وتجهيزهــم للقتــال(.

ولا تختلــف أفــكار وطروحــات كبــار المفكريــن الاســتراتيجيين 
ــا، إلا  ــة وديمومته ــاح المقاوم ــس في نج ــة التضاري ــول أهمي ح
أن هــذا العامــل الــذي أولاه جميــع المفكريــن والاســتراتيجيين 
ــا  ــة اســتثنائية، نجــده غائب ــالم أهمي ــة في الع ــادة المقاوم وق
بصــورة تامــة في تجربــة المقاومــة العراقيــة، رغــم ذلــك 
فقــد أبلــت المقاومــة في العــراق بــاءً حســناً، ولم يقــف 
ــي  ــرة ال ــات الكب ــام الهجم ــً أم ــل الرئيســي عائق ــذا العام ه
شــنّها المقاومــون ضــد قــوات الاحتــال الأميركــي، وتمكــن 
المقاومــون مــن تنفيــذ ضرباتهــم الموجعــة دون أن تتمكــن 
مــن  والتقنيــات  العســكرية  إمكاناتهــا  بــكل  القــوات  تلــك 
جــدا. نــادرة  حــالات  في  إلا  الرجــال  بهــؤلاء  الإمســاك 

التضاريس 
والمقاومة 
العراقية

بقلم : وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق(

بقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق(
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قصيدة تهجدات عراقيةقصيدة تهجدات عراقية

التقاليد المتوارثة من 
حضارات بلاد الرافدين

في حضــارات بــاد الرافديــن ومنذ 
القــدم نجــد تقاليــد كثــرة أصبحــت 
راســخة في عقل الإنســان الرافديني، 
وتــم توريثها من جيــل إلى جيل حتى 
وصلتنــا اليــوم، وأصبحــت جزء من 

ثقافتنــا العراقية.
التقاليد: ونذكر من تلك 

العصافــر  اصــوات  علــت  -إذا 
وكأنهــا في حالــة عــراك على شــجرة 
المنزل أو الســطح فهي تعني: سيحل 
ضيــوف على اهل البيت في ذلك اليوم.

- إذا ســار طفل صغير ولد أو بنت 
وبدون توجيه من أحد، ووقف بجنب 
ســيدة حامل، فهذا يعني: ان الحامل 
ســتلد من نفــس جنس الطفــل الذي 

بجانبها. وقف 
- إذا عطــس شــخص خــال جدال 
بين فريقــن متخاصمين فإنها تعتبر 
الــكلام وقــت  شــهادة عــى صحــة 
حــدوث العطســة، وإذا كانــت ثــاث 
ــت  ــخص وق ــكلام الش ــات ف عطس
العطســات الثلاث صحيــح ولا جدال 
فيــه، ويتوقف الجــدال والصراخ بين 

الطرفــن المتخاصمــن.
البيت  إذا وقف غراب على سطح   -
أو شــجرة المنــزل، وأخــذ ينعــق فهو 

دليــل على موت شــخص في المنزل.

 701 عـــام  ســـنحاريب  قـــام   
قبـــل الميلاد عندما اســـتلم مقاليد 
الحكم، بحملة عســـكرية شرســـة 
تمرد  بســـبب  يهوذا  مملكـــة  على 
ملك يهـــوذا وعدم دفعـــه الجزية.

تفاصيل  الآشـــوري  الملك  ويروي 
)أما  قائلا:  حولياته  في  تلـــك  حملته 
حزقيا اليهودي فلم يرضخ لسلطتي، 
مدنه  مـــن  مدينة   46 فحـــاصرت 
المجاورة  القرى  إلى  إضافة  المحصنة 
واســـتوليت  عددها،  يحصى  لا  التي 
عليها كلها باســـتخدام أنواع الآلات 
على  ساعدنا  مما  والمنجنيق  الحربية 
واختراقها،  الأســـوار  من  الاقتراب 
من  كبيرة  اعـــداداً  منهم  أخذنا  وقد 
والشيوخ  والأطفال  والنساء  الرجال 
»حزقيا«  وجعلت  حيواناتهـــم،  مع 
القفص،  في  كالطير  قصره  في  حبيسًا 
التراب  من  بأكوام  المدينـــة  وأحطت 
الخروج  للتضييق على كل من يحاول 
منها، وقد أرســـل حزقيا ســـفيره 

ــع  ــك تخل أن ــام  ــت في المن إذا رأي  -
ضرسا بيدك، فهذا تدل على موت أحد 
الاشــخاص المقربــن منــك، واذا كان 
الضرس كبيرا فالميت إنســان كبير في 

السن.
- في المناســبات ومــا أكثرهــا مثــل 
)الزواج، والوفاة، والنصر في المعارك، 
الدينية  وولادة طفــل، والاحتفــالات 
وغيرهــا(، كان الطعــام يقدم للناس 

مجاناً.
يعرفهــا  التــي  التقاليــد  هــذه 
اليــوم هي نتــاج تاريخي  العراقيــن 
آلاف  الرافديــن عــر  غنــي لأرض 
إلى دول  انتقل  السنين، والبعض منها 

أخــرى بســبب تبــادل الثقافــات.

الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد
الأرض  هبـــة  ســـوار 

الآشـــوريين عنـــد 
لمــن يســأل عن الســوار الــذي يظهــر في أغلــب المنحوتات 

الاشــورية، إنه ســوار مزيــن بزهرة البابونــج التي اعتبرها 

الآشوريون هبة الأرض، فهي كانت ولا زالت تنبت في أرض 

نينــوى عاصمــة الدولة الأشــورية منذ آلاف الســنين.

اســتخدمها الآشــوريون للعــاج، والزينــة، وكانــت رمزا 

للربيع وعلامة الانتصار، تخيلوا براعة تجسيد فكرة زهرة 

البابونــج في المنحوتات الاشــورية، بهــذه الدقة والجمالية!.

قــد كنــتَ مُذ كنــت ، زَيتــاً في قناديلي

مَواويلي في  زَهوي..ولهَوي..وشَدوي 

أشــهى غموض دَِمــي ..أبهى أكاليلي

ِ كنــتَ انطِبــاقَ دمي جيلا عًــى جيل 

كم ضحكة رٍَفرَفَتْ قربي ..عَلقِتُ بها

ــنا خَفَقَــتْ وكــم ذؤابَــةِ شَــعر كٍالسَّ

بِهِ ، وعادَ  جرى دَمي خَلفَها شَــوطاً 

يكَ أدعيَتي كم..كــم قرأتُ عــى شَــطَّ

ــرِّ دَمــي بِحُ ــكَ مَزامــري  ــتُ في كتب

يــا مالكَ العُمر.. قالوا : هل تُنازِعُه ؟ُ

فَتَتُركني أقولُ : هل ضقتَ بي ذ رَْعاً 

وأيــنَ أمــي بهــا لــو أنــتَ تَتُركُها؟

الأرض..يا وطني يا سيّدي..يا عراقَ 

ُ أ دَُحرجُــه  دَرَجْــتُ ولي طَــوقٌ  ومُــذ 

هــل فاتَنــا العُمرُ حتى صــارَ يُخجلُنا

أم أنَّنــي يــا عــراقَ الأرض يُحرجُنــي

وكيــفَ أكتبُ شِــعري فيــكَ يا وطني

ٌ مِن رَتْق دِشداشَتي ، والرِّجلُ حافيَة 

مِــن كلِّ مَحفوظَــة مٍازلــتُ أحفَظُها

ٍ مِــن أيِّمــا دَمعَــة ٍ.. مــن أيِّ مَظْلمََــة 

إنْ لــم يَكُــنْ كلُّ عمري فيــكَ تَزْكيَتي

وكنتَ دَمعي ، وشَــمعي في تَراتيلي

بــا أحــى أباطيلي وكنــتَ عنــدَ الصِّ

ــي ــى بَلابي ــى أوه ــدٍ ع أ دَقَّ رَصْ

ِ حتــى امتَــأتُ امتــاءً بالمجَاهيل 

ــيل ِ! ناش ــنَ آلافِ الشَّ ــتْ ب فأفلتََ

ِ وغــابَ طائرُهــا وَسْــط اَلهَلاهيل 

نَقْرُ الد فّوفِ ، وإيقاعُ الخَلاخيل ِ!

بَنَيتُ عــى المجَرى عَرازيلي ؟ وكم 

ــي؟! ً كإنجي ــا  إُنجي ــرأ  ــنَ تَق فأي

أجَلْ..عــى كلِّ يوم مٍنــه يُُبقي لي !

أ حُــي بَقيَّــة عَمــري بالمثَاقيل ؟ِ

؟ِ وكيــفَ أحملُهــا حَمْــلَ المثَاكيــل 

يــا زهوَ عمريَ مُــذ رَنَّتْ جَلاجيلي

وصــوتُ أ مُّيَ مِن خلفــي يُغَنّي لي

ــرُ حتــى في الأقاويل ؟ِ هــذا التَّــذ كَُّ

أمــامَ كِبْ كَِ خَــوضي في تَفاصيلي؟

إنْ لم يكُنْ كلُّ عمري فيك يوحي لي؟

!ِ ــل  اوي ــوم فٍي الَّس يِ ل  أِوَّ ــو  لزَِهْ

أدْمَــتْ أناميلي !  ٍ مِن كلِّ مِسْــطَرَة 

ِ حَمَلتُها بيَن مَســجون ٍ ومَفصول 

فهَــل سَــأكتبُ شِــعْراً بالتَّآويــل ؟ِ!

حملة سنحاريب العسكرية 
على مملكة يهوذا 

»الحقد الازلي«

ليتفـــاوض معي بشـــأن الجزية(.
حزقيا  أن  بالذكـــر  الجدير  ومن 
ضد  مصر  بملك  اســـتنجد  قد  كان 
ولكـــن محاولاته  الآشـــوري  الملك 
الجيش  لان  الذريع  بالفشـــل  باءت 
المـــري لـــم يكن بقـــدرة وقوة 
وتسليحاً  عسكرياً  الاشوري  الجيش 
الجيش  أن  إلى  الابحاث  وتشـــر 
الآشـــوري ترك البـــاد خراباً، ولم 
الاحتفاظ  يهـــوذا  ملك  يســـتطع 
بعرشـــه، إلا بعد ان دفـــع الجزية 
وأعـــرف بســـيادة الآشـــوريين.

الأصـــل  ســـومرية  كلمـــات 
التي  الكلمات  علـــى  وتأثيرها 
نســـتخدمها في وقتنـــا الحالي

abba )أبّ( وتعني أب او شيخ.  السومرية: 
العربية: الأب _الوالد.

ama )أمّ(: ام. السومرية: 
العربية: أم _ والدة.

السومرية: damšaḫ )دمشاخ( = تمساح
العربية: تمساح

nemur )نِمُرْ(: نمر، فهد. السومرية: 
العربية: النمر

gamun )گَمُن( =كمون. السومرية: 
العربية: الكمّون

ki )كي(: أرض. السومرية: 
المكان  هو  والقيقاة  المقفـــرة،  الأرض  هـــي  القِيّ  العربية: 

المســـتوي حجارته بالأرض.

lú-im )لُءِمْ( تعني متملصّ، لا يوثق به  السومرية: 
الدّنيء الأصل الشحيح النفس. اللئيم هو  العربية: 

السومرية: málaḫ )ملاخ( =ملاحّ، قبطان.
العربية: الملاح هو النوتي أو صاحب السفينة.

sadug )سَدُگْ(: أعطية تقدم إلى المعبد. السومرية: 
العربية: الصّدقة وهي ما يُعطى للفقراء.

بحـــدود 3700 عام من  التاريخ  أعماق  لوح طيني جاء مـــن 
مدينة لارســـا الســـومرية القديمة ليغير من تاريخ الرياضيات 
انـــه لوح بليمبتون 322 إذ اثبتت النقـــوش الموجودة عليه ان 
فيثاغورس  اليوناني  الرياضيات  عالم  ســـبقت  قد  الرافدين  بلاد 
المعروف بانه الأب الروحـــي لعلم المثلثات، بأكثر من 1000 عام!

حيث ان هـــذه النقوش هي أقدم وأدق جدول مثلثات في العالم، 
استخدمه قدماء بلاد الرافدين لبناء القصور والمعابد والقنوات المائية، 
لقد حير لوح بليمبتون 322 علماء الرياضيات لأكثر من 70 عاماً، 
الأرقام يسمى ثلاثيات فيثاغورس. لاحتوائه على نمط خاص من 

الزاوية  القائمـــة  المثلثـــات  أشـــكال  اللوح  هـــذا  يصف  إذ 

لوح طيني 
من مدينة 

لارسا 
السومرية 

القديمة ليغير 
من تاريخ 
الرياضيات

باســـتخدام النظـــام الســـتيني الـــذي يعتمد على النســـب، 
تماما. التقريـــب  يقل  لذلـــك  والدوائر،  الزوايـــا  وليس عـــى 

يوفر الجدول المثلثي نسبة معروفة لواحد فقط من أضلاع مثلث 
قائم الزاوية ويساعد الناس على تحديد النسبتين المجهولتين الأخريين.

القادم  اللوح  هذا  يحتـــوي  »لا  والمختصون  الباحثون  وأضاف 
العالم فحســـب،  أقدم جدول مثلثات في  الرافديـــن على  من بلاد 
بـــل إنه أيضاً الجـــدول المثلثـــي الوحيد الدقيـــق تماماً، وذلك 
بســـبب النهج البابلي المختلف كلياً عن بقية العالم في الحســـاب 
لها. لا حدود  عبقرية  يوضح  رائع  رياضي  إنه عمل  والهندســـة، 
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الحاكمة  الســـلطة  تســـترت  الميثاق| 
بالعـــراق علـــى فضيحة التجســـس في 
مكتـــب الســـوداني لماذا ومن المســـتفيد؟

البدري| هـــذا الملف الملـــيء بفضائح 
التنصت والتجســـس والتســـريبات، يُعدُّ 
من الأمور المتجددة والمعتادة في المشـــهد 
تغيّر  وهـــي لا  العـــراق،  السياســـي في 
من الواقع شـــيئًا إلا مـــا كان داخليًا في 
ســـياق التحولات المصلحيـــة بين أحزاب 
الســـلطة وقواهـــا المتحكّمـــة، وفي إطار 
صـــرف الأنظار وإشـــغال الـــرأي العام 
الشـــعبي عن مراحل الفشـــل المتلاحقة 
التي جُبـــل عليهـــا النظام السياســـي. 
إما لمـــاذا؟ فلأن المنظومة السياســـية 
القائمـــة علـــى المحاصصـــة تقتضـــي 
أن تكـــون هنـــاك ضغوطـــات متبادلة، 
وتهديـــدات مســـتمرة؛ في ســـبيل إرغام 
طرف مـــا على الرضـــوخ لمتطلبات طرف 
آخـــر، وعـــادة ما ينتهـــي هـــذا النوع 
مـــن الصفقـــات وفـــق تفاهمـــات تُغلّق 
في ظلهـــا الملفـــات وكأن شـــيئًا لم يكن.

فـــإن جميع  المســـتفيد؟  مـــن  وأمّـــا 
بفائـــدة بمن  اللعبـــة يحظى  أطـــراف 
فيهم من يحســـبه الرأي العـــام متضررًا، 
لكـــن هـــذه الفائـــدة تكـــون بنســـب 
متفاوتـــة وفقًـــا للأهـــداف والغايـــات 
التي وقعت هـــذه الأمـــور لأجلها، وهي 
في المحصلـــة وســـيلة مقصـــودة لإدامة 
حالـــة عـــدم التـــوازن والاضطـــراب 
يســـتطيع  لا  الـــي  اســـتقرار  والـــا 
النظام السياســـي البقـــاء بمعزل عنها. 

هـــذا  مـــن  فضيحـــة  الميثـــاق| 
تســـقط  محترمـــة  دول  في  المســـتوى 
في  إلا  سياســـي  وانهيـــار  حكومـــات 
ذلـــك؟ تفســـرون  بمـــاذا  العـــراق، 

أن  الموضـــوع  في  الأصـــل  البـــدري| 
العراق  القائمة في  السياســـية  المنظومة 
ملقاة في واقع شـــاذ وقالـــب أعوج، فهي 
لا تشبه النظم السياســـية المعتبرة وفق 
منظور السياســـة المعتاد في العالم، وليس 
ثمة مرجـــع محترم يمكـــن أن تُقارن به 
أو تقاس عليـــه، لذلك لا تؤثـــر عليها 
كثـــرًا فضائـــح من هـــذا النـــوع التي 
لا ينبغـــي أن تقـــع في دول محترمـــة 
-إن وجـــدت- كمـــا ينـــص الســـؤال.

فضـــاً عـــن ذلك؛ فـــإن انهيـــار هذا 
النوع مـــن المنظومات الُمهجّنـــة لا يكون 

إلا بأحـــد طريقـــن: إرادة صُنّاعها أو 
انتهاء  تبلـــغ مرحلة  المتحكمين بها حين 
الصلاحيـــة إذ نظرنا إليها مـــن داخلها، 
أو عبر حراك شـــعبي وطني ذي مشروع 
موحـــد المنهـــج والأدوات يُســـعفه جهد 
دولي وإقليمـــي يمنحه حمايـــة قانونية 
وهـــو يبحـــث عـــن حقـــه الشـــرعي.  
مكتـــب  في  جـــرى  مـــا  الميثـــاق| 
الســـوداني يوصـــف إنـــه أخطـــر من 
علـــى  لتداعياتـــه  القـــرن  صفقـــة 
مجمـــل العمليـــة السياســـية، كيـــف؟

في  الخطـــورة  توصيـــف  البـــدري| 
المشهد السياســـي القائم في العراق ليس 
على نمـــط معيّن أو مســـتوى مخصوص 
بحيـــث يمكـــن التفاضـــل في ضوئه بين 
قضيتـــن أو أكثـــر، بل هـــو قائم على 
ما يُشـــبه وظيفة أو مهمـــة قد لا تكون 
لتكـــون خطيرة  يؤهلها  الـــذي  بالحجم 
لكـــن توقيتهـــا والظـــروف المحيطة بها 
ومحل  الســـاعة  حديـــث  منهـــا  تجعل 
جـــدل، ومـــررًا لجولة مـــن الصراعات 
الـــي يُـــراد لهـــا أن تكـــون مؤثـــرة.

النظام  منهـــا  انتفع  القرن(  )ســـرقة 
وهـــذه  عليـــه،  خطـــورة  تشـــكل  ولم 
القضيـــة أيضًا، مثلهما مثل التســـريبات 
الـــي فضحت نـــوري المالكي مـــن قبل 
فـــإن الخطورة  لذلك  ولم تؤثر شـــيئًا، 
إليها  يُنظـــر  أن  ينبغي  الـــي  والمخاوف 
تتعلـــق بما يهـــدد العراق بلدًا وشـــعبًا، 
العملية  ابتداءً بوجـــود  وهي حاصلـــة 
ومخرجاتها. واســـتمرارها  السياســـية 

الميثـــاق| هـــل تعتقـــد ان إجراءات 

في  التجســـس  فضيحة  بعد  الســـوداني 
مكتبـــه كافية أم ســـتقيد ضد مجهول؟

البدري| ليست المشكلة في الإجراءات، 
فهي ليســـت بذات تأثـــر حقيقي بقدر 
ما تكـــون صورية غايتها ضـــخ الفوضى 
في الوســـط الإعلامي من جهة، والبحث 
إطـــار  في  والمقاربـــة  التســـديد  عـــن 
أخرى. جهة  من  السياســـية  المحاصصة 

أمّا حكومة الاحتلال التاســـعة فيظهر 
أنهـــا غير مهتمـــة كثيًرا فيمـــا إذا كانت 
أو معلوم،  تُقيـــد ضد مجهـــول  القضية 
فقد ســـبق أن تورط نـــوري المالكي –كما 
التي  بالتســـريبات  قليل-  قبل  أشـــرت 
ذاع صيتهـــا واشـــتهر أمرهـــا ولم يتغير 
شـــيء في المعادلة ولا )توازنات( النظام، 
بل هـــو اليـــوم يقاتل ليفرض نفســـه 
مجددًا ويكون رئيـــس وزراء مرة أخرى، 
وكمـــا يقـــول العراقيون: بعـــن قوية 
لا حيـــاء يردعـــه ولا قانـــون يمنعه.

أن  ترجـــح  هـــل  الميثـــاق| 
خصـــوم  مـــن  محاولـــة  الفضيحـــة 
سياســـيًا؟ لإســـقاطه  الســـوداني 

البـــدري| لا، هـــي أشـــبه بهجمـــة 
داخـــل مبـــاراة الغايـــة منهـــا منـــح 
من  المزيد  التنســـيقي(  )الإطـــار  قبضة 
الإحـــكام والاســـتحواذ علـــى القـــرار 
السياســـي لحكومة الاحتلال التاســـعة، 
وكأن فيهـــا محاولـــة لترجيـــح كفـــة 
الإرادة  حســـاب  على  الإيرانية  الرغبة 
الأمريكيـــة، وقـــد ظهر ذلـــك بوضوح 
لوكالـــة  )الســـوداني(  تصريحـــات  في 
الجاري  أيلول  شـــهر  منتصف  )بلومبيرغ( 

بشـــأن عدم الحاجة لقـــوات )التحالف 
ســـريعًا  ناقضهـــا  والـــي  الـــدولي(، 
على  بســـعيه نحو حصـــول حكومتـــه 
شـــراكة أمنية مـــع الولايـــات المتحدة.

ومـــن منظـــور سياســـي؛ الســـوداني 
-وهـــو خيـــار )الإطـــار التنســـيقي(- 
مطلـــوب منـــه أن يكـــون أداة تنفيذية 
لأحـــزاب وميليشـــيات )الإطـــار(، فإذا 
حصل منـــه مـــا لا يتفـــق ورغباتها أو 
اتخـــذ طريقًـــا يُظـــن أنـــه يتقاطع مع 
الطمـــوح الإيراني؛ تشـــرع مـــن فورها 
لممارســـة ضغـــوط متعددة المســـتويات، 
وهـــذه القضيـــة جـــزء مـــن ذلـــك.

الميثـــاق| ولكـــن هنـــاك مـــن يعتقد 
مكتـــب  في  التجســـس  عمليـــة  أن 
بصددها  التنســـيق  جـــرى  الســـوداني 
مـــع جهات سياســـية تمتلك ميليشـــيات 
الـــرأي؟  أنـــت مـــع هذا  مســـلحة هل 
البـــدري| أيًـــا كانـــت الطريقة التي 
تمـــت بهـــا فـــإن النتيجـــة واحـــدة، 
على  وواضحـــة:  صريحـــة  الرســـالة 
)الإطار  بــــ  بارًا  يكون  أن  )الســـوداني( 
التنســـيقي( الذي نصّبـــه، وبخلاف ذلك 
فإن طـــرق ووســـائل ســـلب الامتيازات 
الـــي حظي بهـــا كثـــرة ومتعـــددة.

لقد بـــات واضحًـــا لكل مـــن يرصد 
أو يحلـــل المشـــهد العراقـــي؛ أن النظام 
القائـــم فيه اليـــوم هو أنمـــوذج للنمط 
الديكتاتـــوري الذي يؤطـــر فكر ومنهج 
قـــوى  ســـيما  ولا  الســـلطة  أحـــزاب 
)الســـوداني(  حـــاول  وإذا  )الإطـــار(، 
كونه  ومنصبـــه  -بحكـــم صلاحياتـــه 

رئيـــس وزراء- أن يتصـــرف على غير ما 
يهوى )الإطـــار(، فإن معالجـــة الأنظمة 
الدكتاتوريـــة لهـــذا النوع مـــن الخروج 
عن المسار لا تكون بأســـلوب رحيم أبدًا.

يقـــف  مـــن  بتقديـــرك  الميثـــاق| 
وراء فضيحـــة صفقـــة القرن وكشـــف 
أســـرارها ومن المســـتفيد مـــن مغانمها؟

البـــدري| نحـــن هنـــا نتحـــدث عن 
مرتبطة  أجزاؤهـــا  سياســـية  منظومة 
هـــذه  خالصـــة،  مصلحيـــة  بأواصـــر 
الأواصر في مرحلة مـــا تحكم بأحكامها 
في أن يكـــون التغاضـــي عن فســـاد أحد 
أطـــراف اللعبة هـــو ســـيد الموقف لأن 
مصلحـــة الجميع تقتضي ذلـــك، فإذا ما 
دشـــن النظـــام مرحلة جديـــدة وباتت 
للغايـــة وتُحول  بعض الأحمـــال ثقيلة 
دون صعـــود منطـــاد الســـلطة وجـــب 
التخلـــص مما لا نفـــع فيه مســـتقبلًا.

هـــذا مـــن حيـــث العمـــوم في تصور 
المشـــهد، لكن )ســـرقة القرن( على وجه 
أخرى،  لهـــا خصائص  تضاف  الخصوص 
بالنظـــر للحجـــم الهائل مـــن الأموال 
الـــي تم الاســـتيلاء عليهـــا، والـــي 
لا مفـــر من المســـاءلة بشـــأنها إن كان 
في منظـــور قريـــب أو بعيد لمـــا فيها من 
فضائح تطيـــح بالكبار قبل أن تســـحق 
الصغار، فجاءت مســـرحية الكشف عنها 
وتحميـــل بضعة أشـــخاص مســـؤوليتها 
الكاملـــة أشـــبه بمخـــرج مؤقـــت يمنح 
الفرصـــة لكبـــار اللاعبـــن في ترتيب 
الأوضاع وتنســـيقها ولـــو لبعض الوقت.

قـــوات  أن  تعتقـــد  هـــل  الميثـــاق| 
من  ستنســـحب  الأمريكـــي  الاحتـــال 
العراق نهايـــة العام المقبـــل كما قررت 
اللجنـــة الأمريكية العراقيـــة مؤخرا؟ 
ســـيناريوهات  توجـــد  لا  البـــدري| 
تشـــر إلى ذلك، ولا مصلحـــة الولايات 
المتحـــدة خاصة والغـــرب عامة تقتضي 
صرّحوا  أنفســـهم  فالأمريكيون  الخروج، 
بذلـــك قديًمـــا وحديثًا، أمـــا في القِدم 
فقـــد قالـــوا أكثر مـــن مـــرة إنهم لم 
يأتـــوا إلى العراق ليخرجـــوا، فمصالح 
الولايـــات المتحدة في المنطقـــة تقتضي 
وجـــود أرضيـــة دائمـــة للانطلاق نحو 
والعراق  الســـيطرة على الإقليم،  إحكام 
هو البيئـــة )المثالية( لذلـــك من وجهة 
وعوامـــل  لأســـباب  واشـــنطن،  نظـــر 
عديـــدة، ولعل حالة التخـــادم القائمة 
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حاليًـــا مع إيـــران بوصفهـــا أحد طرفي 
المـــزدوج؛ مما يعـــزز ذلك. الاحتـــال 

وأمـــا حديثًا فقـــد رصدنا في قســـم 
لشـــبكة  مســـؤولين  تصريحات  الإعلام 
الاتفـــاق  بـــأن  الأمريكيـــة   )ABC(
والمتعلق  أُعلـــن عنـــه مؤخـــرًا  الـــذي 
بـ)إنهـــاء مهمـــة التحالف الـــدولي( لا 
يعـــي انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
العـــراق، بـــل الانتقال إلى مـــا أسموه 
)أمريكية – عراقية(  علاقة عســـكرية 
التحالـــف. عـــن  منفصلـــة  جديـــدة 

ثم لا ينبغـــي أن ننســـى؛ أن حكومة 
)نوري  برئاســـة  الرابعـــة  الاحتـــال 
المالكـــي( كانت قد وقعت علـــى اتفاقية 
-التي  الأمنيـــة(  )الاتفاقية  الإذعـــان 
ضوئها،  في  الحاليـــة  المرحلـــةُ  تُسَـــيَّرُ 
وليـــس ثمة مـــدى تأريخـــي أو مرحلي 
لإبطالهـــا-؛ قـــد نصـــت علـــى اتخاذ 
دبلوماســـية  إجراءات  المتحدة  الولايات 
أي  أو  عســـكرية  أو  اقتصاديـــة  أو 
إجـــراء آخـــر، للتعامل مـــع التهديدات 
الناشـــئة عن خطر خارجـــي أو داخلي 
تجـــاه العـــراق ولا ســـيما إذا كان هذا 
التهديـــد يطـــال مـــا أسمتـــه )نظامه 
المنتخبة(،  مؤسســـاته  أو  الديمقراطـــي 
وفي ظـــل التطـــورات الـــي تشـــهدها 
المنطقـــة والإقليم حاليًا، فإن مؤشـــرات 
أو مزاعم الانســـحاب لا تصمـــد البتة 
أمـــام الواقـــع وحقائقـــه المشـــاهَدة.  
القـــوى  علـــى  يطلـــق  الميثـــاق| 
بالعمليـــة  المشـــاركة  الســـنية 
السياســـية بســـنة إيران، كيـــف تقرأ 
مـــن؟ ولمصلحـــة  التوصيـــف،  هـــذا 

مصطلح  إدراج  الحقيقـــة؛  البـــدري| 
هـــو  التوصيـــف  هـــذا  في  )الســـنّة( 
مســـتنقع  لأن  ذاتـــه،  بحـــد  مشـــكلة 
بأن  السياســـية غير جديـــر  العمليـــة 
يُقحـــم فيـــه هـــذا المصطلـــح الـــذي 
يُعبّـــر عن الأمـــة وســـوادها الأعظم.

ونحـــن في أدبياتنا لا نســـتعمل جملة 
ســـياق  في  إلا  الســـنة(  )السياســـيين 
فئة  لتخصيص  أو  والبيـــان،  التعريـــف 
معينة من الطبقة السياســـية لتســـليط 
الضوء والنقـــد على فعـــل أو موقف أو 
أداء؛ وإلا فـــإن المنخرطـــن في العملية 
السياســـية جميعهـــم في خانـــة واحدة 
السياســـي  المشـــروع  أدوات  لكونهـــم 
للاحتـــال، ولا يتمايـــز قســـم منهـــم 
على آخـــر إلا بمـــا تقتضيه ســـياقات 
المحاصصـــة الـــي رضوا بهـــا جميعًا.

من  الســـؤال جـــزء  يعنيهـــم  ومَـــن 
كل، لكنـــه الجـــزء الخاســـر في جميع 
المنظومة  داخـــل  ســـواء في  الأحـــوال 
والفئة  فيهـــا  الأضعف  الحلقـــة  كونهم 
الـــي تدفـــع الثمـــن غالبًـــا في حال 
الخصام السياســـي، أو في خارجها كونهم 
لم يحققوا من مشـــاركتهم شـــيئًا يتجاوز 
حـــدود شـــهادة الـــزور في المصادقـــة 
للنظـــام  موهومـــة  )شـــرعية(  علـــى 
السياســـي تحـــت مظلـــة الاحتـــال. 
وهـــؤلاء السياســـيون علـــى اختلاف 
أطيافهـــم ومزاعـــم تمثيلهـــم لمكونـــات 
المجتمـــع العراقي؛ لا ينفـــك توصيفهم 
والانقيـــاد  لطهـــران  الـــولاء  عـــن 
لواشـــنطن أو العكـــس؛ بموجـــب حالة 
تقتضيـــه  ومـــا  المـــزدوج  الاحتـــال 
قطبيـــه.  بـــن  التخـــادم  سياســـة 

الميثـــاق| هـــل نحـــن أمـــام مشـــهد 
الإيـــراني  النظـــام  بتخلـــي  ينبـــأ 
وميليشـــياتها؟ أدواتـــه  عـــن 

على  العراقيـــة  الحالـــة  البـــدري| 
مدى عقديـــن من الزمن، هـــي الأنموذج 
يريد  التي  الإقليميـــة  للحالـــة  المصغّر 
المتحـــدة  الولايـــات  بقيـــادة  الغـــرب 
العادة؛  وكما جـــرت  إليهـــا،  الوصـــول 
التخلي عنها،  اســـتبدال الأدوات لا  فإن 

وتغيير  المواقع  تبـــادل  مناورات  وإجراء 
متطلبات  تفرضهـــا  وســـيلة  الوجـــوه؛ 
المرحلـــة، وقد أفـــادت التجـــارب التي 
عايشـــناها في ظل ســـنوات الاحتلال في 
العـــراق بأن المشـــروع الطائفـــي الذي 
تقـــوده طهران بعـــن رضـــا أمريكية؛ 
يقـــوم علـــى منهـــج ومســـارات لا على 
نوعية أشـــخاص ولا طبيعة أدوات، مما 
يعـــي أن إيران لو فكرت في أن وســـائلها 
الحاليـــة لم تعـــد مُجديـــة أو باتـــت 
فإنهـــا تجهز  فعّالة؛  وغـــر  مســـتهلكة 
غيرها لاســـتكمال مشـــروعها ولا تسأل 
عنها، وفي ظل تغيرات المشـــهد ومقتضيات 
التخـــادم المرحلية لا تتـــردد طهران في 
)التضحيـــة( بأي أحد مهما علا شـــأنه 
أو قـــوي تأثيره، إنما المهـــم عندها بقاء 
واســـتمرار  مـــن جهة،  مشـــروعها حيًا 
حالـــة )العـــداء( مع المحـــور الأمريكي 
التظاهر  أخـــرى، على ســـبيل  من جهة 
المفضي إلى مكاســـب يجنيهـــا الطرفان. 

الميثـــاق| ولكـــن التخـــادم الأمريكي 
الصهيـــوني الإيـــراني في التعاطـــي مع 
ما يجـــري من أحـــداث هو من تســـعى 
إيـــران لبلورتـــه حفاظاً علـــى نظامها؟

الناظر إلى المشـــهد في عمومه يستطيع 
تلخيـــص واقـــع الحـــال في تشـــبيهه 
بصفقـــة بين شـــركاء يبغـــي كل طرف 
منهـــم الحصـــول علـــى القـــدر الأكبر 
المصالح؛  علـــى  والمحافظة  المكاســـب  من 
وطبيعة الحال فإن نســـبة كل شريك لا 
تســـاوي نســـبة أو حصة نظيره، بل كلٌّ 
حســـب رأس ماله، ولأجل هذا لا تنتهي 
المماحـــكات ولا المشاكســـات بين أطراف 
اللعبـــة، لأن كل طـــرف يريـــد تعزيز 
مكاســـبه، وصاحـــب الحصـــة الأقـــل 
يرغب بتكثيرها على حســـاب شـــريكه، 
والشـــريك الأغنى لا يرضـــى أن ينزل 
إلى مستوى شـــريكه الأضعف، وهكذا..!

نحـــن في هيئـــة علماء المســـلمين في 
العـــراق عبّرنـــا عـــن لمحـــة مـــن هذا 
الواقـــع في القـــراءة الأخـــرة الـــي 
بشـــأن  السياســـي  القســـم  أجراهـــا 
لبنـــان، وقبل  تطـــورات الأحـــداث في 
أيـــام قليلة من مقتل )حســـن نصر الله( 
ومجموعـــة مـــن قيادات )حـــزب الله(، 
وقلنـــا: إن التابـــع مجبـــور على تحمّل 
ما تتطلبـــه مصالح المتبـــوع، وفي الحالة 
هذه ولا ســـيما في الســـاحة العراقية، 
الشـــريك  وهو  الإيـــراني  المحـــور  فإن 
الرئيـــس للمحور الأمريكـــي، هو التابع 
الذي تُجـــره مصالحـــه ومقاصده على 
القبـــول بتقـــديم التنـــازلات وإن كانت 
باهظة الثمن لشـــريكه الذي يســـتطيع 
في أي وقـــت أن يُنهـــي هذه الشـــراكة، 
بيـــد أن احتياجاتـــه مـــن المنطقة لم 
تنتـــهِ بعد ولا تنتهـــي في منظور قريب، 
ولأجل ذلـــك يفرض المحـــور الأمريكي 
مكابـــح إجبارية تُلزم المحـــور الإيراني 
عليها،  المتفـــق  الحدود  عنـــد  بالامتثال 
فإذا مـــا تجاوزهـــا وأصر علـــى عناده 
مـــن بـــاب المشـــاغبات، تـــأتي المطبات 
الأمريكيـــة بقســـوة وغلظـــة بحيث لا 
للشـــراكة. مراعاة  ولا  فيها  مســـامحة 

ولعـــل مـــا يوضح هـــذه المعـــاني ما 
نرصـــده اليـــوم مـــن إصـــرار المحـــور 
)قواعـــد  اتبـــاع  علـــى  الإيـــراني 
رغم  عنها  الخـــروج  وعدم  الاشـــتباك( 
حجم الضـــرر وفداحة الخســـائر التي 
تلحقه، مقابل التجـــاوز الكبير والخطير 
الذي يمارســـه المحـــور الأمريكي ووجه 
الثاني الصهيوني لهـــذه القواعد دون أن 
يكـــون للأول حيلة للتعامـــل بالمثل؛ وهو 
المتحكم  المتبوع  مّما يصادق على ســـطوة 
وانصيـــاع التابع المنفـــذ! ولنا في تصريح 
)مســـعود بزشـــكيان(  الرئيس الإيراني 
مثـــال صريـــح، حيـــث قـــال مؤخـــرًا 
لوكالة )إسوشـــيتد بريـــس(: إن وعود 
قـــادة أمريـــكا وأوروبا بوقـــف إطلاق 
النار مقابل عدم رد إيـــران على اغتيال 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
)إسماعيل هنيـــة(؛ كانت محض أكاذيب!

 الميثاق| هـــل أنت مع الـــرأي القائل 
إن التخـــادم الأمريكـــي الإيراني يهدف 
إلى تقســـيم المنطقـــة وإعـــادة رســـم 
فيهـــا؟ للأوضـــاع  جديـــدة  خارطـــة 

أهـــداف  أحـــد  هـــذا  البـــدري| 
أسســـت  الـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
التخـــادم. سياســـة  لأجلهـــا 

الجميـــع يـــدرك؛ أن إيـــران تقـــدم 
خدمـــات جزيلة للمشـــاريع الاحتلالية 
في المنطقـــة، وليـــس هـــذا حديث عهد 
أو وليد الســـاعة، بل متأصـــل ومتجذر 
منـــذ عقود، ومن يراجع أرشـــيف قضايا 
رسمية  إيرانية  تصريحـــات  الأمة يجد 
بهـــذا الخصـــوص، بأنه لولا إيـــران لما 
أفغانســـتان  تمكنت أمريـــكا من احتلال 
ومن ثم العراق، وبمقابـــل ذلك لم تنكر 
الولايـــات المتحـــدة في يـــوم مـــا ذلك، 
والســـكوت في معـــرض البيـــان إقرار.

بـــل توجـــد شـــهادات موثقـــة على 
ذلك؛ علـــى غرار مـــا جـــاء في إحدى 
مذكرات )زلماي خليـــل زاده( الذي قال: 
إن الولايـــات المتحدة عقـــدت اتفاقًا مع 
إيـــران قبل غزو واحتـــال العراق عبر 
ممثلهـــا لـــدى الأمـــم المتحـــدة آنذاك 
)جـــواد ظريـــف( والـــذي تعهّـــد على 
لســـان طهران بعـــدم اعتـــراض إيران 
دخلت  حـــال  في  الأمريكية  للطائـــرات 
الحرب! أثنـــاء  الإيرانيـــة  الأجـــواء 

وفي ضوء ما شـــهده التأريـــخ القريب 
سياسة  تعمل  المعاصر؛  الواقع  ويشـــهده 
التخـــادم اليوم في اتجاهـــن متوازيين؛ 
في  الراهنـــة  الحـــالات  في  أحدهمـــا: 
الفلسطينية  والقضية  وســـورية  العراق 
ومتعلقاتهـــا في اليمن وغـــره بما يبقي 
الأزمـــات قائمـــة ســـعيًا للمزيـــد من 
يمهدان  الذيـــن  والاضطراب  الفوضـــى 
لتمكين مشـــاريع اســـتراتيجية أمريكية 
المنطقة،  خاصـــة وغربيـــة عامـــة في 
وســـيناريوهات  حـــالات  في  والآخـــر: 
فيها   المتحدة  الولايـــات  متوقعة، تحاول 
أن تجعـــل من إيران أشـــبه بالغول الذي 
ويســـعى لاجتياحها  أخرى  دولًا  يهـــدد 
يُلزم أنظمتهـــا بالانحياز إلى جانب  مما 
التام  المتحدة، ثم الانصيـــاع  الولايـــات 
لمـــا يتطلبـــه مشـــروعها. وعنـــد هذه 
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التخادم. مقاصـــد  بعض  تتضح  النقطة 

الميثـــاق| كيف تفســـر انهيار منظومة 
إسرائيليًا؟ قادة حزب الله  ومقتل  الأمن 

البـــدري| ثمـــة نظريـــة متداولة في 
الأوســـاط السياســـية والشـــعبية على 
حد ســـواء في عالمنا الإسلامي من شأنها 
أن تتحـــول إلى قاعدة معتـــرة، تقوم 
عريان،  بــــإيران  )الملتحف  مقولة:  على 
والمتكـــئ على طهران خســـران(، و)حزب 
الله( ليـــس فقـــط بوصفه جـــزءًا من 
المحور الإيراني، بل لأنـــه أداة تنفيذية 
لراغبات هذا المحـــور أكثر من أي طرف 
آخـــر؛ بات منصـــة للخطـــاب الإيراني 
والمنمق  العـــدو،  جبهـــة  أمام  المبســـتر 
أنظار شـــريحة  بالعاطفـــة في  المفعـــم 
مـــن الرأي العـــام العربي والإســـامي.

)حـــزب الله( في حقيقتـــه وإن كان ذا 
طابـــع )إيديولوجـــي( إلا أنـــه تنظيم 
مجـــرد عـــن الإرادة المســـتقلة، بحيث 
يعتمـــد بكلّـــه علـــى إيـــران حتى في 
قراراتـــه وخطاباتـــه وإدارة الميـــدان، 
بمعـــى أنه لم تكن له شـــخصية تقوّيه 
تنظيميًا أو تســـنده ميدانيًـــا، ولما كانت 
إيـــران مرتهنـــة بالتخـــادم وســـاعية 
اهتمـــام  أو  نظـــر  دون  مصالحهـــا  إلى 
لأي مـــن أدواتها حـــن تتعطـــل؛ فقد 
ظهـــرت حقيقـــة الحـــزب في الاختبار 
الاســـتهتار  أتـــون  الأول في  الحقيقـــي 
والعربـــدة الصهيونيـــة الـــي كما قلنا 
منـــذ حين لا تقـــف عند حـــد )قواعد 
الاشـــتباك( حتى لـــو كانـــت الولايات 
فيها. الناهـــي  الآمـــر  هـــي  المتحـــدة 

ومـــن جملـــة مـــا رصدناه في قســـم 
الإعلام أن مصادر معرفـــة موعد ومكان 
الـــذي قتـــل فيه )حســـن  الاجتمـــاع 
نصـــر الله( كانت إيرانيـــة، وللراصد أن 
يطلـــق العنـــان لتفكـــره إلى أي درجة 
أمنيًـــا بحيث  الحـــزب  اختـــراق  وصل 
مضى علـــى معركـــة طوفـــان الأقصى 
ســـنة كاملـــة، ولم تفلح )إســـرائيل( في 
تحقيـــق أهدافهـــا الـــي أعلنتها تجاه 
المقاومـــة الفلســـطينية في غـــزة رغم 
المســـتمر  والعـــدوان  الإبـــادة  حـــرب 
علـــى مدار الســـاعة، بينمـــا في غضون 
قيادات  تصفيـــة  تمـــت  معـــدودة  أيام 
)حـــزب الله( ونخبـــه في عقـــر داره؟!

الإيرانيـــة  التصريحـــات  الميثـــاق| 
تبـــدو بـــاردة وباهتـــة جـــداً وتناغم 
الأمريـــكان، بينمـــا حـــزب الله ينزف 
وينهـــار ويتحـــول إلى بطـــة عرجـــاء 
الســـبب؟ للشـــفقة، برأيكم ما  مثـــرة 

البـــدري| هذا هو المعتـــاد، منذ مقتل 
)رئيســـي(،  بمصرع  ومرورًا  )ســـليماني( 
واغتيـــال )إسماعيـــل هنيـــة( تقبلـــه 
الله، وليـــس انتهاءً بأزمـــة )حزب الله( 
ومقتـــل أمينه العام؛ ومـــا قبل ذلك وما 
ســـيأتي بعده؛ لا تســـتطيع إيران تجاوز 
حدهـــا في التعبـــر عن موقف ســـديد 
أو رأي من شـــأنه فرض قـــوة أو رأي في 
الوســـط؛ فـ)قواعد الاشـــتباك( مُلزمة 
إيـــران وغـــر مُلزمـــة للطـــرف الأخر 
والواقع  )إســـرائيليًا(،  أم  كان  أمريكيًـــا 
يصـــادق على ذلـــك، فضلًا عـــن إقرار 
أتباع إيـــران به، ومنهم زعيم ميليشـــيا 
)العصائب( الذي قال قبل شـــهور خلت: 
إن »فصائل الحشـــد حين تقصف قواعد 
ومقرات أمريكية في العراق أو ســـوريا لا 
يُخلّـــف فعلُها هذا قتلـــى أمريكيين، لكن 
الولايـــات المتحدة حـــن تقصف مقرات 
بشرية«،  خســـائر  توقع  فإنها  الحشـــد 
وهذا ممـــا أثار غضبـــه في ذلك الحين! 
وهنـــا لا بُدَّ أن تنتعـــش ذاكرة الرأي 
العـــام بمـــا أقرَّ بـــه الرئيس الســـابق 
ترامب(  )دونالـــد  المتحـــدة  للولايـــات 
حينما كشـــف عن حقيقة الرد الإيراني 

وكيف  الأمريكية  المصـــالح  واســـتهداف 
الأمريكيين  يســـتأذنون  الإيرانيـــن  أن 
للقيـــام بفعاليـــات معينـــة تُبقي حالة 
الصـــراع الافتراضـــي قائمـــة في حس 
الجماهير أو في ســـاحات الـــرأي العام.

أين تتجـــه بوصلة الأحداث  الميثاق| 
في غزة ولبنـــان، وكيف تفســـر الموقف 
السياســـي؟  المشـــهد  الغائب عن  العربي 
بطبيعة الحال معادلة المشـــهد متعلقة 
بمعركة طوفان الأقصـــى ومركزه قطاع 
غـــزة، وكل جبهـــة أخـــرى مـــع العدو 
الصهيوني في الظرف الحالي وإن اتخذت 
هالـــة واســـعة المـــدى فهـــي مرتبطة 
بذلك، والبوصلة يحـــدد اتجاهها أمران 
بينهمـــا علاقـــة عكســـية، أحدهمـــا: 
تحقيقها  ومديـــات  العـــدوان  أهـــداف 
في الســـاحة الفلســـطينية ولا سيما في 
المســـجد الأقصى  والقدس حيث  القطاع 
من  المقاومة  حالـــة  والآخـــر:  المبارك، 
حيـــث صمودهـــا وفاعليتهـــا وعملياتها 
النوعية، ومـــن ثم تقدمهـــا في الميدان.

العامل الحاســـم  الثـــاني هو   والأمر 
حتى اليـــوم، بالنظـــر إلى عدم تحقيق 
الاحتـــال أهدافـــه الـــي أعلنهـــا من 
المنظور الإســـتراتيجي، مقابل اســـتمرار 
المقاومة وثقلها في ســـاحة غـــزة، أمّا ما 
حققه العدو في الســـاحة اللبنانية على 
ســـبيل المثال، فهو لا يشكل عامل حسم؛ 
لســـببين اثنين، الأول منهمـــا: أن مركز 
الثقـــل محلّـــه غـــزة ومقاومتهـــا، فهي 
الأصـــل وبقية الجبهات التي يشـــخصها 
العدو حاليًا إن لم تكـــن مجرد انعكاس 
سياســـية  ومســـارات  بمصالح  مقتـــرن 
مخصوصـــة، فهـــي رد فعـــل مخصوص 
ومحـــدد على أقـــل تقديـــر، وفي ضوء 
هذا الســـبب فإن العدو لم ينجز شـــيئًا 
يمكنـــه التعويل عليـــه في المصادقة على 
اتجـــاه البوصلـــة أو الجزم بما يســـعى 
والســـبب  إقليمية،  أهـــداف  مـــن  إليه 
الثـــاني: أن ما فعلته )إســـرائيل( تجاه 
)حـــزب الله( لا يمكن بيـــان علّته على 
وجه الجـــزم بأنـــه جزء مـــن الصراع 
لأن  والأمّـــة؛  الصهيـــوني  العـــدو  بين 
الخلاف كبـــر في توصيف الحالة، فمثلما 
يظن بعض النـــاس أن )حزب الله( عدو 
لـ)إســـرائيل( بناءً على ظواهر الأحداث، 
فإن الســـواد الأعظم من الأمّة يشخّص 
التخـــادم بينهمـــا بنـــاءً على  حالـــة 
آثارهـــا في الميـــدان والواقـــع الملموس.

أمّـــا مـــا يتعلق بــــ )غيـــاب الموقف 
العـــربي(؛ فـــا بـــد في هـــذا المقـــام 
فإن  المصطلحـــات؛  بعـــض  من تحريـــر 
مســـتقبل المنطقة والإقليـــم لا تنحصر 
بـــل  وحدهـــم،  بالعـــرب  مســـؤوليته 
عن  فضـــاً  كلّها،  الإســـامية  بالأمّـــة 
ذلك لا ينبغي أن يتـــم التعاطي في بيان 
مســـؤولية الأمـــة بناءً علـــى تصنيف 
أو  القطرية،  الناحيـــة  مـــن  القضايـــا 
تمييـــز واحـــدة علـــى حســـاب أخرى، 
فـــإن في المفاضلة بين قضايـــا الأمّة من 
هاتـــن الزاويتين ومنـــح أحدها أولوية 
على حســـاب الأخريـــات؛ مظنة فرقة 
تمنـــح العـــدو قـــدم ســـبق في الميدان.

ثم لا بُدَّ مـــن التفريق بـــن المواقف 
فغيابهـــا  ومتبنياتهـــا؛  وأصحابهـــا 
بالنظام  الســـؤال متعلـــق  المقصـــود في 
الرسمـــي -الـــذي يتردد مـــا بين غائب 
بالســـواد  لا  ومطبـــع-  ومتواطـــيء 
الأعظـــم من الأمّـــة -الـــذي لا ينفك 
عـــن التعلق بقضايـــاه والعمـــل لأجلها 
وبـــذل الوســـع مـــا اســـتطاع إلى ذلك 
ســـبيلًا وقوة بواســـطة النخب والعلماء 
والناشـــطين والمؤثريـــن والجماهـــر-، 
وهذه مســـألة دقيقـــة ومهمة في تحميل 
المقصريـــن. ومحاســـبة  المســـؤوليات 
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التعاون الإيراني الأمريكي الصهيوني

المواطــن المحــرق غافــل في الزحــام. وتراشــق 
الســهام واكل حــق الأنــام مســتمر والوضع ظلم 

وحرام.
وقضايــا واحــراب من تحــت الطاولــة وتظلم 

وظلــم وتكهنات والشــعب منهــوب الخيرات.
يــا ســادة يا كــرام ارأيتم ماذا حــل بوطننا من 

سقام. 
يبــدوا أن البصلة وقشرتها دخل بينهما الطمع 
كالعادة فهل دخلت اليد المســيطرة وبدأت تثيرهم 
ضد بعض ليجرهــم الولاء ومحاولة إثبات الوفاء 
لها للتحارب بينهم ومحاولة كســب الرضا والآن 

كالذي مضى. 
وهــذا مــا يــرز كأخبــار تأتــي وتتــوارد عــى 
مســامع الناس ثــم يكذبونها فنســمع فلان رفع 
قضايــا عــى علان وعــان يزمــع أن يزيــح فلان 
وهكــذا دواليــك... وبنفــس الوقــت يــرى بعــض 
المطلعون أن ما يحصل بينهم ربما يكون لعبة من 
شــأنها إلهاء الشــارع خصوصا بعد قرارات خطأ 
كانــوا قد اتخذوها تضر المواطــن كالعادة وتخدم 

غيره..
أيــام حيــث شــهدت المحافظــات  ومنــذ عــدة 
تظاهــرات مطالبــة بحقــوق مشروعــة بســيطة 
فهــل من منفــذ... حينما تُعَلق أمــور المواطن من 
عقود وســلم رواتب وتعليم وخدمات وكلها تأكد 
عــدم نجاح الإدارة وفشــلها فشــا ذريعا وســوء 
اســتخدامها والانتفــاع مــن النفــوذ وهنــا الكلام 
يوجــه للعالــم الدولي الــذي اختار حصــان الرهان 

وفق؟ فهل 
ــم  ــن صغيره ــة م ــود الساس ــود لوع ــم لنع ث

لكبيرهم تحكماً هل صدقوا وأوفوا بوعد للشــعب 
يستحق أن يقال انه منجز... هواء في شبك ووعود 
كلهــا ترهات يصدعــون بــه أذان المواطن المغلوب 
على أمــره والكارثــة أنهم يريــدون علاقات جيدة 
بالكل ويريدون أموال الوطن لا للشــعب وخدمته 
بــل لهــم ولمنحهــا لفــان وعــان لــرضى عليهم 

ويريدون.
تثبيــت أقدامهم على كراسي الســلطة ويريدون 
فــوق كل ذلك أن لا ينتقدون وما أن يتم انتقادهم 
حتــى تــكال اتهامــات أو تلصــق صفــات بالناقــد 
حينمــا يكــون متمكن أو له جمهور أو له من يثق 
برأيــه وهنا كذلك نســلط الضوء أمام نقطة يجب 
انتبــاه القنــوات العربية والعالميــة عليها ألا وهي 
حــق الــكلام وحق أن ينطق المعــارض أو الناقد أو 
الــذي لديه ضمير يألمه وطنه لأن فور تميز ســن 
مــن الذيــن أســلفت ذكــر أحدهم تبدأ أمــا حملات 
ضــده أو يتهــم انه ابن ســفارة أو انه بعثي أو انه 
يحــاول النيل منهم بهتانا. والعالم الذي يقول انه 
عادل صامت لا يدعم صوت ولا يدعم نقد لهم ولا 
يفرج كربة من ضاقت به الأحوال لأنه لا يعبد إلا 

المتعال. الله 
ولا يصمــت عــن حــق وطنــه وضمــره صعب 
المنال. ونذكر أن وطنا كان ســيدا ضرغاما أصبح 
تابعا والغريب أن العالم الدولي العظيم لم يســتفد 
شيء اذا ما نظرنا بعين معينة ولم يســتفد ســوى 
صاحــب اليــد التــي تســتنزف جســد الأمــة. لقــد 
منحوهــا كل الأمــوال والســيطرة والوطــن رجع 
للــوراء عقود وعقــود. لقد تم ضــخ المليارات تلو 
الأخــرى وأصبح الوطــن بيد الطامــع يقلب حاله 
ذات اليمــن وذات الشــمال بــا إرادة مــن أهله ما 
هــي مصلحتــك يا عالم يا مســيطر نســألك ونريد 
أن يــرد علينــا صاحب قرار وكيــف يعقلها العاقل 
ونفــس مصالح المجتمع حســبما يقــال تتعارض 
ومصالــح البلد المجاور فهــل ادعاء الخصومة هو 
أكذوبــة القرن أم هي خصومــة أحباب كلها كلام 

أكثر  لا 
الــرد للعالم الصامــت ولضمائر  كالعــادة نترك 
سادته والقراء الأكارم، هذا أن استيقظ العالم من 
رقاده وتنبه فغفلته كارثة وغلطة الشاطر بألف.

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

تراشق الســهام وأكِل حق الأنام

ويشــكل التجســس والفســاد الحكومي 
تحديات كبيرة تعصف بالعملية السياســية 
ــذه  ــتغلال ه ــن اس ــث يمك ــراق، حي في الع
الظواهــر لصالــح القــوى الخارجيــة عــى 

حســاب مصلحــة الشــعب العراقي.
لذلــك يجــب تعزيــز الشــفافية ومحاربة 
الفســاد من أجل بناء دولة قوية واستقرار 

دائم. سياسي 
فالبلــد بحاجــة إلى حلــول شــاملة حيــث 
يتطلــب الأمــر تدخــل دولي ودعــم محــي 
قوي لتحقيق الاســتقرار في العراق. ويجب 
على الأطــراف الدولية أن تتعــاون من أجل 
وضــع حــد للتدخــات الخارجيــة ودعــم 
العملية السياســية العراقية نحو بناء دولة 

ديمقراطيــة تحقــق مصالح شــعبها.
هنــاك العديد من التحديــات البارزة التي 
يواجهها العراق نتيجة للتدخلات الخارجية 
والعوامل الداخلية، منها التوترات الطائفية 
والعرقيــة فالتدخــات الخارجيــة قد زادت 
من التوترات الطائفية والعرقية في العراق، 
ممــا يعقّــد العمليــة السياســية ويزيد من 

العراقي. المجتمع  انقسام 
وأيضــا ضعف البنيــة التحتية والاقتصاد 
بســبب تأثير الحروب والصراعات الطويلة 
ــور  ــة وتده ــة التحتي البني ــر  أدى إلى تدم
الاقتصاد العراقي، ما جعل صعوبة تحقيق 

ــية. التنمية وتوفير الخدمات الأساس

لتزويــد إيران بكل المتطلبــات التي تحتاجها, 
فضــا عن عمليات تحايــل مالي لتزويد إيران 
بالدولار وهو ما يدخل ضمن الجرائم المالية 
التــي تســتنزف أمــوال البلــد لصالــح إيران, 
وهنــا تعــرض العــراق إلى أكثر من خســارة 
الأولى استورد أجهزة ودفع ثمنها ثم سلمها 
لإيــران, والثانيــة تزويد إيــران بالدولار على 
حســاب تــرر العــراق, والثالثة فتــح باب 
ــا  ــة وعرضه ــات الدول ــتغلال لمؤسس الاس
وزارة  الأمريكــي خصوصــا  للاســتهداف 
النفــط والنقــل التــي تأتي بمقدمــة الجهات 
المســتغلة, والرابعــة عــرض أمــوال البلــد في 
الفيــدرالي للخطــر جراء هــذه المخاطرة التي 
ســتنعكس علينا بعقوبات ســتجعلنا نعاني 
الأمريــن في ظــل أحــزاب وميليشــيات تغامر 
بالعراق وشــعبه ومؤسســاته خدمة لصالح 
إيــران، كونهــم يــرون في العــراق وطن بديل 
يســتخدمونه لخدمة إيران بشتى الطرق ولا 
يأبهــون لما يحل بالعراق وشــعبه والدلائل لا 

عــدد ولا حصر لها بهــذا الصدد.
أمــا المغامــرة العســكرية والأمنيــة فقــد 
تجلــت كثــراً بقيــام الميليشــيات التــي تدين 
بالــولاء لإيــران وتأتمــر بأمــر المرشــد التي 
أدخلــت العــراق بحــروب لا ناقة لــه بها ولا 
جمــل وجعلتــه يتلقــى ضربات عســكرية في 
مناطــق متعددة اســتهدفته وجعلــت العراق 
ســاحة حــرب أرضيــة وجويــة، فضــاً عن 
أن كل تصعيــد عســكري ميليشــياوي ضــد 
القواعــد الأمريكية التي وجــدت باتفاق بين 
حكومــة الإطــار أو تهديد باســتهداف الدول 

التــي لديهــا علاقات مــع أمريكا.
كل ذلــك يدفــع الجهــات الأمريكيــة مثــل 
الفيــدرالي ووزارة الخزانــة إلى اتخاذ قرارات 
بفــرض عقوبــات ماليــة واقتصاديــة عــى 
العــراق لقطع إمداد الميليشــيات التي تعتاش 
عــى مؤسســات الدولــة لتمــول عملياتهــا 
العسكرية, ومن يتتبع مسار العقوبات التي 
الخاصة يجدها جاءت  فرضت على المصارف 
بوقت شهد تصعيدا أمنياً وعسكرياً من قبل 
الميليشيات في العراق, وأن الجهات الأمريكية 
تمتلك ما يدين كل المؤسسات الخاصة وعدد 
كبير من المؤسســات العامة ويمكنها لحظة 
واحــدة تصفعهــا بالعقوبات القاســية مالياً 
ليدخــل العراق بأزمــة لا مخرج  واقتصاديــاً 
منهــا في ظل اقتصــاد متهاوي ســينتكس لا 
محــال العام القــادم وفق معطيــات متعددة 
وبلا معالجات, وهنا أصبح الاقتصاد العراقي 
بين فوهة المدافع وصفعة العقوبات بســبب 
اســتغلال إيران للعــراق لتخفيــف العقوبات 
عنها وولاء الأحزاب والميليشــيات والمغامرة 

بالبلد وشــعبه لخدمــة المصالح الإيرانية.

تعد العملية السياســية في العراق عرضة 
للتأثــرات الخارجيــة المتنوعة التي تعصف 
بالاســتقرار الســياسي والاقتصادي للبلاد، 
ممــا يجعل العراق ســاحة صراع للمصالح 

الخارجيــة الإقليمية والدولية.
فإيران تمتلك تأثيًرا قويًا في العراق، حيث 
تدعــم المجموعــات والعنــاصر التابعــة لها 
وتدخلها في القرارات السياســية الرئيسية. 
وهذا ســبب تحقيــق النجاحات السياســية 
لبعض الأحزاب في العراق أي بســبب الدعم 
الإيرانــي، ممــا يثير قلق القوى السياســية 
الأخرى داخــل العراق. أما الولايات المتحدة 
فتســعى للحفــاظ عــى تأثيرهــا في العراق 
من خلال دعــم الحكومة المركزية وتوجيه 

ذلك. نحو  الجهود 
إن التدخل الأمريكي قد زاد من التوترات 
الطائفية والسياســية في البلاد، خاصة بعد 

غزو العراق عام 2003.

لــم يعــد يخفى على أحــد أن حجم الصراع 
الجيوســياسي الحاصــل في المنطقــة والــذي 
أخذ بالاتســاع بشــكل كبير وصل إلى مرحلة 
الأضرار المتعددة وأخذ أبعاداً ســتعيد تشكيل 
المنطقة على وقع قنابل الطائرات والعقوبات 
التــي هي الســاح الرديــف للصواريخ، فمن 
ينجــو من القنابــل تتلقفــه العقوبــات التي 
هــي أشــد وقعاً عــى البلدان مــن الصواريخ 
التــي تقتــل عدد معين, لكــن العقوبات تقتل 
أجيــالاً حالية وتكدر عيــش الأجيال القادمة 
في ظــل تصاعد حدة الصراعــات التي وصلت 
إلى ذروتها التي يتطلب أن تكون هناك قرابين 
أما على شكل أشلاء أو شعوب تتضور جوعاً 

مالي. وضيق 
فمــا تقــوم به أطــراف أمريكيــة بالتحرك 
نحــو توســيع دائــرة العقوبــات الاقتصادية 
والماليــة عــى العــراق قــد أضحــى واضحــا 
ــات  ــى مؤسس ــر ع ــر لا يقت ــدا والأم ج
القطــاع الخــاص والأفــراد, بل أصبــح يهدد 
المؤسســات الحكومية التي اســتغلتها إيران 
ــة  ــيات حاكم ــزاب وميليش ــاعدة أح بمس
جعلت من مؤسســة العراق مظلة تســتغلها 
إيــران للتخفيف عن نفســها مــن العقوبات 
الاقتصاديــة الأمريكية, وكذلك الحصول على 
الدولار وقطع الغيار والأجهزة التي تستورد 
عــى إنهــا لمؤسســات عراقيــة وتدفــع هذه 
المؤسسات قيمة هذه الأجهزة والعقود وعند 
وصولهــا إلى العــراق تقوم هذه المؤسســات 
بتســليم هــذه الأجهــزة والمعــدات إلى جهات 
ميليشياوية لتهربها إلى إيران وهو ما تسبب 
بتخفيف تأثــرات العقوبــات الأمريكية على 
إيــران الأمــر الذي جعــل الأمريــكان يتبعون 
كل شيء حتــى وصلوا إلى جميع خيوط هذه 
العملية التي تعد جريمة بالقوانين والأعراف 

الدولية.
ــل  ــة مث فقــد أضحــت مؤسســات عراقي
ــة  ــة والمالي ــل والصناع ــط والنق وزارة النف
والاتصــالات وغيرهــا في مرمــى العقوبــات 
الأمريكية التي جمعت كافة الأدلة التي تثبت 
تورط هذه المؤسسات والأحزاب الماسكة لها 
بعمليــات التحايل على العقوبــات الأمريكية 

الصراعات الدولية تعصف بالعملية السياسية

كثــرة وكبيرة للتعــاون الأمريكي الإيراني 
الصهيوني الذي تجلى أخيراً باحتلال العراق 
وتســليمه لإيــران بــكل مقدراتــه وثرواته 
للســيطرة عــى المنطقــة  وجعلــه منطلقــاً 
بأكملهــا ومــن أمواله تقوم إيــران بتمويل 

أذرعها وميليشــياتها المســلحة.
لقد اتضح لكل مراقب للمشهد السياسي 
في الــرق الأوســط بــأن مجــيء خمينــي 
وثورتــه الظلاميــة والتخــي عــن الحليــف 
الأقــوى شــاه إيــران كان لــرورة تنفيــذ 
المــروع الصهيونــي في المنطقــة العربيــة.

كان الهــدف الأول لمجــيء ثــورة خميني 
أن تتقاسم العداء للأمة العربية مع الكيان 
الصهيونــي حتى لا يبقى هذا الكيان العدو 
الوحيــد للأمــة، ومن أجــل أن يضع العامل 
الــدولي )الأقطــار العربية( بين الاســتهداف 

الصهيوني والاســتهداف الإيراني.
أمــا الهــدف الثانــي لثــورة خميني تحت 
مســمى ديني لإعطاء الشرعية بقيام دولة 
دينيــة يهودية للكيان الصهيوني على أرض 

فلسطين.
لقــد كان الأمــر جليا لمنح إيــران الحرية 
المطلقة وإطلاق يدها في عملية تدمير العراق 
وإشــاعة الفــوضى وإشــعال نــار الحــرب 
أبنــاءه ومشــاركة الاحتــال  الأهليــة بــن 
ــل  ــى كل مفاص ــيطرة ع ــي بالس الأمريك
الدولــة العراقيــة وأن العامــل الإيراني هو 

أيــة حكومــة في بغداد. الفاعل بتشــكيل 
وكانــت لإيــران وأذرعهــا الــدور الفاعل 
في عملية إشــعال الفتنــة الطائفية في اليمن 
الشــقيق ومــن ثــم تدمــر البنــى التحتيــة 
والمشــاركة بحرســها الثوري وميليشياتها 
بإيقــاد نار الحرب الأهلية في ســوريا وقبل 
اللبنانيــة والســيطرة  ذلــك خطــف الدولــة 
عــى قرارها، بل أن إيران هي من ســمحت 
وأمرت حزب الله اللبناني بترســيم الحدود 
البحريــة مــع الكيــان الصهيونــي وضمان 

الدراســات  الباحــث  يتنــاول  عندمــا 
التــي أفرزت  والمعطيــات بشــأن الظــروف 
وجــاءت بثــورة خميني عــام ١٩٧٩ برغم 
أن الحاكم الإيراني الذي ســبقه شاه إيران 
كان يسمى بـ )شرطي الخليج( في إشارة إلى 
الدور الذي كلف به من قبل القوى الغربية 
ــة في المنطقة، ومع  والأمريكية والصهيوني
كل ما قدمه الشاه من خدمات لتلك القوى 
فقــد تــم التخــي عنــه بلمحة بــر وعدم 
الالتفــات إليه بل عدم الســماح له باللجوء 
في هذه الدول الكبرى الذي قدم لها خدماته 
على حساب مصلحة الشعب الإيراني آنذاك.

وقــد تبــن لاحقــا أن تلك الــدول الكبرى 
ومؤسســاتها الإمبريالية كانــت تعد العدة 
بمــا يخــدم المخطــط  ــران دوراً  إي لتلعــب 
ــه مؤسســات  ــذي وضعت ال الاســراتيجي 
الدول العظمى، فكانت فرنسا تحت يافطة 
اللجــوء والخدمــة الإنســانية وبالنيابة عن 
كل المخابــرات والمنظمــات الغربيــة ترعــى 
خميني وتعده الإعداد المحكم للسيطرة على 
إيران وتحت شعارات جديده تتغنى بالدين 
وترفع شعار تحرير القدس وتصدير أفكار 
ثــورة خميني إلى الأقطــار المجاورة وكانت 
تلــك الشــعارات موجهة إلى الجهــة الغربية 
من حــدود إيران أي نحو الأقطــار العربية 
تحديــداً، أجــر العــراق في تلــك المرحلة على 
الــذي  إيــران التخريبيــة  التصــدي لأعمــال 
اســتهدفت أمنه القومــي وبالرغم من عمر 
ثــورة خمينــي القصــر حيــث لــم يمــي 
عليها إلا عدة أشــهر حتى قامت بالتعرض 
والاســتهداف العســكري عــى الحــدود 
العراقية مما اضطــر العراق لخوض حرب 
الثماني سنوات ولم يمض على هذه الحرب 
إلا ســنتين حتى تكشــفت فضيحــة )إيران 
_ غيــت( والتعــاون الإيرانــي الصهيونــي، 
ــعار  ــرى لش ــة الك ــك الفضيح ــت تل فكان
خمينــي بتحريــر القدس وتبعتهــا فضائح 

بقاء ســيطرتها المطلقــة في العراق وبمباركة 
أمريكية.

عندمــا تنــازل حزب الله عــن ٤٥ كيلومترا 
مــن عمــق الحــدود البحريــة اللبنانيــة وعن 
حقــل غــاز كاريــش اللبناني لصالــح الكيان 
الصهيونــي والتعهــد بمنــح إسرائيــل نســبة 
١٧٪؜ من حقل غاز قانا في حال استخراجه.

الصهيونيــة  القــوى  اســتخدمت  لقــد 
ــران  إي ــة  ــة العربي ــة للأم ــة المعادي والغربي
المنطقة وهذا يشير  لتدمير  السوداء  وثورتها 
إلى أن المــروع الصهيونــي لا يمكن أن ينفذ 
عــى أرض الواقع إلا عــى أرضية نشر القتل 
والدمــاء والفوضى التي تنفذها إيران في هذه 

الأقطار.
ونلاحــظ اليوم أن المشروع الإيراني لثورة 
خميني عليه أن ينكفأ بعد أن تم تغييب أكبر 
قــوة عربيــة فاعلة هي العراق وحل جيشــه 
وتدمير مؤسســاته وإغراق سوريا بالفوضى 
وتمزيق النســيج المجتمعي اللبناني وتخريب 
اليمن وإشــعال نــار الفتنة فيه ليقوم الكيان 
الصهيونى على أنقاض ما قامت به إيران من 
عمليات اســتهداف للأمــة ولتصفية القضية 
الفلســطينية بشــكل أســاس بعــد أن انخدع 
البسطاء بل انخدعت قيادات وظنت أن إيران 

تقف على خــط مواجهة الكيان الصهيوني.
وهــذا الخطــأ الفــادح فإيــران وثورتهــا 
الغادرة ليســت أقل عداءً واستهدافا للأمة في 
عقيدتهــا ووجودها من الكيــان الصهيوني، 
وأن الخــاف حــول امتــاك قضايــا وأوراق 
المنطقــة وقــد أكــد ذلــك الرئيــس الإيرانــي 
الجديد أمام الأمم المتحدة بأن إيران لا تعادي 
أمريكا وأنهم أخوة، وأســقط بذلك شــعارات 
ســيده الهالك خميني ومن بعده خامنئي بأن 
أمريــكا الشــيطان الأكــر والمــوت لإسرائيل 
والتي كانت في حقيقتها لخداع العرب والأمة 
مــن أجــل أن تنفث إيــران ســمومها الحاقدة 

وتنفــذ الصهيونية أهدافهــا في المنطقة.

بقلم : يحيى السنبل

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

كذلــك تفشي الفســاد وضعــف الإدارة فأن 
الفســاد الحكومــي ونقــص الإدارة الفعالــة 
يعوقــان جهود الحكومــة العراقية في تقديم 
الخدمــات العامة وتحســن ظروف المعيشــة 

للمواطنين.
أمــا التهديــد الإرهابــي فلــه دور كبــر في 
زعزعة الأمن وعدم استقراره، نتيجة لنشاط 
الجماعــات الإرهابية والميليشــيات المســلحة 
التــي تعود جذورهــا إلى الصراعات الإقليمية 

والتدخــات الخارجية.
ــوازن  الت ــص  ــؤدي لنق ــور ت ــك الأم وتل
الســياسي وكثــرة الصراعات السياســية بين 
الفصائــل والأحزاب التي تعيــق عملية صنع 
القــرار وتقــوض الاســتقرار الســياسي، مما 
يجعــل مــن الصعــب تشــكيل حكومــة قوية 

وفعالة.
ومــن ضمــن تأثــر الحــركات الصهيونية 
ــي  ــاع الصح ــف القط ــي ضع ــراق ه في الع
ــاج  ــة تحت ــة العراقي ــي، فالحكوم والتعليم
إلى تحســن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، 
وتوفير فرص عمل للشــباب لتحســن جودة 
الحيــاة والمســتقبل الاقتصــادي للمواطنــن.

كل تلــك التحديــات تعكــس تعقيــد البيئــة 
السياســية والاجتماعيــة في العــراق وتــرز 
الحاجــة الملحــة لجهــود مشــركة داخليــة 
ــتقرار  ــق الاس ــا وتحقي ــة لمواجهته ودولي

البــاد. والتنميــة في 

بقلم :  نادية عبد الغفور
كاتبة وباحثة

الاقتصاد العراقي بمواجهة 
فوهة المدافع وصفعة العقوبات

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

وجهات نظر7
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التخادم الأمريكي الصهيوني الإيراني إلى أين؟

حرب الظل إيران.. ولعبة الشيطان ..

وقبله  لبنان   في  يجري  ما   
في غزة مـــن  حرب عدوانية 
ومستقبل  المنطقة  تستهدف 
للرؤية  طبقـــا  شـــعوبها 
التي  الأمريكية  الصهيونية  
ومستقبل  حاضر  تستهدف 
الأمة  وهو الأمر الذي  كشف 
الإيراني  النظام  بين   التخادم 
النهج  مســـار  مع   وأدواته 
والشواهد  الأمريكية  والرؤية 
هذا  أن  إلى  تشير  الأرض  على 
التخـــادم ليس وليد الحربين 
وإنمـــا ســـبقته في الاتفاق 
 2015 عام  الإيراني  النووي 
وأحداث  الثلاثة   الأطراف  بين 
في   صبت  المنطقة  شـــهدتها 
المسار الذي أبرز حجم التخادم 
والتنسيق في  معالجة الأوضاع  

ايران  في مواقـــف لصالـــح 
وأدواتها على حساب الحقوق 
العربيـــة وتامـــن الحماية 
الصهيوني. للكيـــان  الأمنية 

الأمم  في  يجـــري  ومـــا   
في  مفاوضات   مـــن  المتحدة 
الأطراف  بين  التنسيق  إطار 
لبلـــورة  رؤية تنقذ  الثلاثة  
إسرائيـــل مـــن تداعيات ما 
الصدام  ســـاحات  في  يجري 
الخارجية  وزير  وجود   وأن 
ظريف  جواد  الأسبق  الإيراني 
التنســـيق  اطار  في  ينـــدرج 
ظريف  وأن  لاسيما  والتخادم 
كان عراب التخادم مع أمريكا 
الاتفاق  أخرج  الذي  وإسرائيل 
العلن في صفقة  إلى  النـــووي 
الأمريكي  الرئيـــس  باركها 

أوباما.  بـــاراك  الأســـبق 
واســـتنادا إلى مـــا تقدم 
بين  العلاقة  لمسار  المتابع  فأن 
الأميركية  المتحدة  الولايـــات 
هذا  إنشـــاء  منذ  وإسرائيل، 
وحتّى   1948 عـــام  الكيان 
إنها  القول  يســـتطيع  الآن، 
الشراكة  إلى  تســـتند  علاقة 
الميادين؛  شـــتى  في  الكاملة 
لأن أمـــن إسرائيـــل ركيزة 
للسياسة  واستراتيجية  ثابتة، 
الأوسط  الشرق  في  الأميركية 
الأميركي  الدعم  وأن  عمومًا، 
لـ إسرائيل في حجمه وأهدافه 
والمخفية  المعلنة  واتجاهاته 
توفير  في  ثابـــت  دعـــم  هو 

مقابل  وديمومته  الحمايـــة 
الشـــعب  لحقوق  إنـــكاره 
الفلســـطيني في إقامة دولته 
الشريف،  القدس  وعاصمتها 
ناهيك عن أن سياسة الإدارات 
كانت  هي  المتعاقبة  الأميركية 
دولة  لتثبيت وجود  زالت  وما 
الأوسط،  الشرق  في  الاحتلال 
المتحدة  الولايات  تعدها  التي 
المنطقة. في  حيويـــا  شريكًا 

وهنـــا يـــرز الســـؤال 
التخادم  هـــذا  حقيقة  حول 
الحرب  مـــن  واتجاهاتـــه 
الإسرائيليـــة  العدوانيـــة 
في غـــزة وأحـــداث لبنان ؟

أن  ببســـاطة  والجواب 

إسرائيل  مع  منخرطة  أميركا 
على  العدوان  هذا  استمرار  في 
حد  إلى  الفلسطيني  الشـــعب 
إفشـــالها أي قرار في مجلس 
الأمن لوقفه وإدانته؛ ما أعطى 
نتن  الاحتلال  حكومة  لرئيس 
ياهو الضوء الأخضر لمواصلة 
على  الجماعية  الإبادة  حرب 
الصامد. فلســـطين  شعب 

وطبقًـــا لتوصيـــف هذا 
الولايات  وقفـــت  الـــدور، 
المتحدة سدًا منيعًا في وجه كل 
الدولية  أو  العربية  المحاولات 
الشـــعب  إنصاف  إلى  الهادفة 
مجلس  داخل  الفلســـطيني 
حق  استخدامها  عبر  الأمن، 

لإحباط  )الفيتـــو(  النقض 
مشاريع قرارات تدين إسرائيل، 
بالانســـحاب  تطالبهـــا  أو 
المحتلـــة. الأراضي  مـــن 

أسرار  في  بحثنـــا  ومهما 
التخادم الأمريكي  الصهيوني 
الإيراني  فإن الغاطس وحتى 
التخام  هذا  مسار  في  المخفي 
كبير ومتشعب، جسده موقف 
المتعاقبة  الأميركية  الإدارات 
من الصراع العربي ـ الصهيوني 
الذي أبقته دوما يميل لصالح 
أي  عن  إيران  ويبعد  إسرائيل 
حتى  شـــمل  بتخادم  عمل  
عموما. المنطقة  في  أدواتهـــا 

بقلم : أحمد صبري
)كاتب وصحفي عراقي(

يبـــدو أن اغتيـــال كبـــار 
يتم  يعد  لم  اللـــه  أعضاء حزب 
التوازن  تغيير  مبدأ  من  انطلاقا 
إسرائيل  بـــن  الاســـراتيجي 
بديلا عن  أصبح  بـــل  والحزب، 
الاســـراتيجية.. الإنجـــازات 

الذي يعيشـــه )حزب  المأزق 
على  لبنان  جنـــوب  في  اللـــه( 
وعلى  العســـكري،  المســـتوى 
صعيد القاعدة الشـــعبية بفعل 
الإسرائيلية،  الضربـــات  حملة 
أطلق خلال الســـاعات الماضية 
وجه  على  ارتبطت  تســـاؤلات 
تتخذه  الـــذي  بالموقف  محدد 
وما  الآن،  يجري  ما  إزاء  إيران 
ستتبعه لاحقا في حال تدحرجت 
أكبر. نحـــو  على  النـــار  كرة 

اســـتثنائية  الضربات  وتعد 
الأهداف  زاوية  مـــن  المقابل  في 
وحصيلة  تســـتهدفها  التـــي 
الصحة  لوزارة  وفقا  إذ  القتلى، 
الضربات  خلفـــت  اللبنانيـــة 
الجويـــة الإسرائيلية حتى الآن 
عشرات  قتيلا.   750 مـــن  أكثر 
الحزب في  قياديـــن  منهـــم 

بعـــد  الكثـــرون  توقـــع 
غير  الإسرائيليـــة  الهجمـــات 
بنية  عطلت  والتي  المســـبوقة، 
واضح  حد  إلى  الله  حزب  قيادة 
أقوى  عليه  يطلق  ما  ووضعت 
العالم  في  حكومـــي  غير  جيش 
إلى  تؤدي  أن  حرج،  منعطف  في 
وحســـماً. حزماً  أكثر  فعل  رد 

بادرة على  أي  إيران  تُظهر  لم 
الرغم  انتقامي، على  أو  رد عملي 
الله  حزب  بأن  تصرح  أنها  من 
بعد  وحتى  الأحمر(  )خطها  هو 
حسن  الله  حزب  زعيم  أعلن  أن 
إسرائيل  أن  مؤخـــراً  الله  نصر 
الحمراء. الخطوط  كل  تجاوزت 

في  الإيراني  المرشـــد  ممثل 
مجلس الأمـــن القومي قال إن 

المقاومـــة لا تعتمد على الأفراد 
الله(  و)حزب  )حمـــاس(  وأن 
بل  قادتهما  باغتيال  يضعفا  لم 
أقوى. بشكل  طريقهما  واصلا 

أحمد  لـ  ســـابقة  إشارة  في 
في  الداخلية  وزيـــر  وحيـــدي، 
والقائد  رئيسي  إبراهيم  حكومة 
التابع  القدس  لــــفيلق  السابق 
الإيراني،  الثـــوري  للحـــرس 
حول  الشـــائعات  على  رده  في 
الله  نصر  حسن  مقتل  احتمال 
قائـــد حزب اللـــه اللبناني إلى 
بـ)تدريب  قام  الله(  )حزب  أن 
فترة  خلال  القـــادة  من  العديد 
سلاح  سقط  إذا  بحيث  الكفاح 
العديد من  قائـــد، هناك  يد  من 
القـــادة الآخرين ليحلوا محله.

إن خـــروج المواجهـــة بين 
السياق  الله عن  إسرائيل وحزب 
الـــذي راهنت إيـــران عليه في 
مأزقها.  مـــن  يزيد  الســـابق 
نية  لديها  ليســـت  والتي  إيران 
تتسع  التي  الحرب  في  الانخراط 
شيئا فشيئا بين إسرائيل وحزب 
في  المعلن  الدعم  كل  رغـــم  الله 
وســـائل الإعلام، حيث رفضت 
لإسرائيل. ضربة  توجيه  مؤخرا 

إن الحزب حث إيران على شن 
تصاعد  مع  إسرائيل  ضد  هجوم 
أن طهران  إلا  القتـــال،  ضرواة 
الطلب. تنفيـــذ  على  تحفظت 

التصريحات  جـــاءت  وكما 
متوافقة  الإيرانية  الرســـمية 
قال  حيث  الطـــرح  هـــذا  مع 
الجديد مسعود  الإيراني  الرئيس 
بزشكيان إن بلاده لا تريد الوقوع 
الســـاعي  الإسرائيلي  الفخ  في 
ما  الصراع،  نطاع  توســـيع  إلى 
عن  تخلت  قد  إيران  بأن  يوحي 
للغاية. حساس  وقت  في  الحزب 

وهـــا هي إيـــران قد بدأت 
إيران  تريـــد  حذرها..  تأخـــذ 
تنظيـــف بيتها الداخلي وهي في 
مع...  التفـــاوض  إلى  طريقها 
الأميركية. المتحـــدة  الولايات 

قصة  الذهن  في  تحضرنـــي  

أمن إسرائيل ركيزة 

ثابتة، واستراتيجية 

للسياسة الأميركية في 

الشرق الأوسط عمومًا

بقلم| ثائرة أكرم العكيدي
)كاتبة وباحثة(

جمال  الراحل  المصري  الرئيس 
لديه  كان  الـــذي  الناصر  عبد 
الاتحاد  بدعم  الثقة  من  فائض 
مع  مواجهته  في  له  السوفياتي 
مناورة  على  أقدم  وقد  إسرائيل، 
في بداية شهر مايو 1967 عندما 
طلب انســـحاب قـــوات الأمم 
لرفع  وذلك  سيناء،  من  المتحدة 
الســـوري  الجيش  عن  الضغط 
يتعرض لاعتداءات  كان  الـــذي 
تيران  مضائق  وأقفل  إسرائيلية، 
هذا  وكان  الضغـــط،  من  لمزيد 
بمثابة إعلان حرب على إسرائيل. 
الأزمة  تنفيس  أراد  وعندمـــا 
بعودة قـــوات الأمم المتحدة إلى 
حليفه  من  بتدخل  وذلك  سيناء، 
الاتحاد  الأمن  مجلس  في  القوي 
السوفياتي، أصبح القادة الروس 
خـــارج الســـمع وفي 4 يونيو 
التكلم  يســـتطع  لم  )حزيران( 
كوسيجين  أليكسي  مع  هاتفياً 
محمد  وفق  بريجينيف؛  وليونيد 
حرب  وكانت  هيكل،  حســـنين 
لعبة  إنها  الكارثية.  الاولى  الأيام 
تُعْلَ،  ولا  تعلـــو  التي  المصالح 
الله،  نصر  يحسبه  لم  ما  وهذا 
وهو خطأ آخر له، مع العلم بأن 
الوحيدة  الدولة  تكون  قد  إيران 
مجلس  قـــرارات  تتبع  التـــي 
النظام  مصلحـــة  تشـــخيص 
المجلس.. هـــذا  دور  نسي  فهل 

تتوقف  أن  الآن  المستبعد  من 
لبنان  ضد  عملياتها  في  إسرائيل 
المنطقة  جعل  إلى  ترمـــي  وهي 
من حدودها الشمالية حتى نهر 
من  ليس  خالية  أرضاً  الليطاني 
الســـاح فقط، بل من السكان 
الوزراء  رئيس  لاعتقـــاد  أيضاً 
أن  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي، 
الإسرائيليين  المستوطنين  عودة 
ســـتصبح حينها آمنـــة. وإذا 
فســـيختبر  هذا،  لهم  تحقـــق 
خبره  ما  بعض  الله  نصر  حسن 
الراحـــل جمال عبـــد الناصر.

بين  المواقف  في  تباعدا  هناك 
اندلاع  منذ  اللـــه  وحزب  إيران 

حرب غزة وقياســـا بغيره من 
مراكز  وصفت  لطالما  الوكلاء، 
أبحاث غربيـــة الحزب اللبناني 
ورغم  الإيرانية(.  التاج  بـ)درة 
في  أخـــرى  أذرع  لطهـــران  أن 
المرتبة  إلى  تصـــل  لم  المنطقة، 
التـــي وصـــل إليهـــا )حزب 
نصر  حســـن  وزعيمه  الله(، 
الماضية. الســـنوات  خلال  الله، 

إدخال  حاولـــت  حمـــاس 
لكن  الحرب  معادلـــة  في  إيران 
طهـــران حافظت على نوع من 
القرار.  صنع  في  الاســـتقلالية 
التحفظ الإيراني قد يكون نتيجة 
رسائل تلقتها من البيت الأبيض 
طهران  عن  العقوبـــات  برفع 
مقابل ضمـــان كون برنامجها 
وعدم  عســـكري  غير  النووي 
ســـعيها لامتلاك سلاح نووي.

عـــدم قـــدرة إيـــران على 
الله  حـــزب  عـــى  الضغـــط 
معنـــاه إطالة الحـــرب. إيران 
مكاســـب  تحقيق  تســـتطيع 
ســـواء في ظـــل إدارة الرئيس 
ونائبته  بايـــدن  جو  الأميركي 
حال  حتى  أو  هاريـــس  كامالا 
ذلك. بعد  ترامب  دونالد  انتخاب 

جانب  من  الآن  إيران  وتدرك 
الله  حزب  على  واسعة  حربا  أن 
تُشكل تهديدا وجوديا له، ويُمكن 
أن تنزلـــق إلى حـــرب إقليمية 
ســـعت  إيران  أن  فيها.  تتورط 
تجنب  إلى  الماضية  الأشهر  خلال 
المفتوحة،  المواجهة  هـــذه  مثل 
الردع مع  انطلاقا من لعب لعبة 
تشير  حيث  الإسرائيلي،  الجانب 
المواقف الصادرة من إيران إلى ان 
هناك وجود شهية أقل من جانب 
تضعها  إقليمية  لحرب  طهران 
مبـــاشرة في مواجهة إسرائيل.

أولويتـــن  لطهـــران  إن 
التورط  تجنب  الأولى  رئيسيتين: 
حزب  خروج  والثانية  حرب  في 
بأقل  القائمة  الحـــرب  من  الله 
التطورات  على  وبناء  الأضرار. 
الحرب  مخاطر  إن  الحاصلـــة، 

وحزب  إسرائيل  بين  الشـــاملة 
المخاطر  هـــذه  على  تُبقي  الله 
مرتفعـــة للغايـــة، مما يدفع 
الإيرانيـــن إلى إظهار مرونة في 
الإقليمي. الاضطـــراب  تهدئة 

إن شـــأن أي تصعيد إيراني 
الوزراء  رئيس  شوكة  يقوي  أن 
نتنياهو  بنيامـــن  الإسرائيلي 
ترامب  إعادة  على  حتى  ويساعد 
إلى السلطة. وأفاد بأن ذلك سيضر 
كثيرا بالمصالـــح الإيرانية، وأن 
إيران لا تزال غير راغبة أو تنوي 
وأوسع  بحرب شاملة  الانخراط 
أكثر  انعكس في  نطاقا، في سلوك 
أبرز  وكانت  مؤخرا.  محطة  من 
اغتيال  حادثـــة  المحطات  تلك 
السياسي،  حماس  حركة  زعيم 
طهران. وسط  هنية،  إسماعيل 

إيران ستظل تزيد من دعمها 
وتضمن  اللـــه،  لحزب  المادي 
التي  الترســـانة  على  حصوله 
طويلة  حرب  لخوض  يحتاجها 
مع إسرائيل وما لم تتحول هذه 
الحـــرب إلى وجودية ضد حزب 
بشـــكل  التأثير  في  تبدأ  أو  الله 
مباشر على المصالح الإيرانية فإن 
إيران ستظل مجرد مورد وليس 
مشـــاركا أو منخرطا مباشر .

إيـــران والتي ستســـتخدم 
إسرائيل  عـــى  الضغط  زيادة 
خلال  من  المقبلـــة  المرحلة  في 
الموالية  الميليشـــيات  استخدام 
واليمن  وسوريا  العراق  من  لها 
المشكوك  من  لكن  الفداء  أكباش 
منطقها.  تغير  أن  للغايـــة  فيه 
المواجهة،  تصاعـــد  ورغـــم 
إيـــران عازمة على تجنب  تبدو 
مباشرة، عســـكرية  مواجهة 

إقليميـــة  أدوار  لإيـــران 
الشعوب  مصالح  مع  تتناقض 
حيث  لبنـــان  في  ان  العربيـــة، 
تدعم وجـــود حزب الله كدولة 
ســـوريا  في  أو  الدولة،  فـــوق 
الديكتاتور  مـــع  تتورط  حيث 
الحاكم في مقتلة بشـــعة، أو في 
القوى  تســـيطر  حيث  العراق 

طهران  مع  المتحالفة  الطائفية 
إيران  تغير  الدولة.  مفاصل  على 
الاحتفاظ  على  لقدرتها  تقييمها 
استراتيجي  كذراع  الله  بـحزب 
على  والرد  إسرائيـــل  لردع  لها 
منشـــآتها  على  هجـــوم  أي 
النوويـــة، وهو ما قد يؤدي إلى 
الحملة  في  مباشر  إيراني  تورط 
يتوقع حصول ســـيناريو آخر.

الإسرائيليـــون  يـــزال  ولا 
يصرون عـــى ضرب حزب الله 
عن  الإعلان  ويواصلون  بقوة، 
تنفيذها  يتـــم  جوية  ضربات 
عملية  إطار  ضمـــن  بالتدريج 
أطلقوا عليها اســـم )ســـهام 
يُدركه  لا  ما  أن  إلى  الشـــمال( 
مؤخرا  أدركوه  أو  الإيرانيـــون 
عازم  نتانياهو  بنيامين  أن  من 
بتغيير  هدفـــه  تحقيق  عـــى 
أكتوبر..  7 بعد  الأوسط  الشرق 

مهتمة  إسرائيـــل  اليـــوم 
جوية  حملة  بشن  كبير  وبشكل 
الأساسية  البنية  لتدمير  مكثفة 
لحزب الله في تلك المنطقة وتهيئة 
محتمل.  بـــري  لغزو  المنطقة 
إجراء  البري  الغزو  خطوة  وتعد 
إذا  إلا  إليه،  اللجوء  يتم  لن  أخيرا 
الله من مقاومة  تمكن حـــزب 
هـــذه الحملـــة الجوية ضده.

لم  المحطة  تلك  بعد  إسرائيل 
الحرب  في  استراتيجيتها  تُصمم 
الذي  الردع  اســـتعادة  أجل  من 
كان قائما بل من منظور الفرص 
لإحداث  لنفسها  أوجدتها  التي 
المباشر  صراعها  في  عميق  تحول 
مع حماس في غزة وحزب الله في 
لبنان وصراع الوكالة مع إيران.

أنه  أن نفترض  الممكـــن  من 
سوف  الخطيرة  المرحلة  هذه  في 
)في  الداخلية  الضغـــوط  تكون 
لبنـــان وإسرائيل(، والخارجية 
الدولي(  المجتمـــع  جانب  )من 
كبيرة إلى الحـــد الذي قد يجعل 
إطلاق  وقف  فرض  الممكن  من 
الطرفين بصرف  النـــار عـــى 
إيـــران... ســـلوك  عن  النظر 
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الميثاق| تقرير

مـــا زالـــت فضيحـــة التجســـس في مكتـــب رئيـــس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني تلقـــي بظلالها على 
أن  وتؤكـــد  العـــراق،  والأمـــي في  السياســـي  المشـــهد 
فضيحة التجســـس الحاليـــة مدى انغمـــاس أهم وكالات 
الاستخبارات العراقية في مســـتنقع الفصائل والسياسيين 

. ين سد لفا ا
وعلـــى الرغم من أن إيـــران وعبر رســـائلها ووفودها 
للعـــراق تحاول لملمـــة الفضيحة والحد مـــن تداعينها في 
محاولـــة لتطويق تبعات هـــذه القضية الحساســـة على 
المصـــالح الإيرانية في العـــراق، والتي فاقمـــت الخلافات 
بســـببها داخل ما يســـمى الإطـــار التنســـيقي الحاكم، 
بعدمـــا تم الكشـــف عنهـــا مؤخـــرًا وســـط حديث عن 
عمليـــات تنصت طالت هواتف مســـؤولين وقضاة وأعضاء 
برلمـــان اعتمـــدت على مـــوارد وتقنيات حديثـــة يمتلكها 

الحالي. المخابـــرات  جهاز 
من جهته كشـــف برلمـــاني عراقي عن اعتقال شـــبكة 
داخـــل مكتب رئيـــس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني، 
تضـــم ضباطا »تتجســـس« على هواتف نواب وسياســـيين 
محكمـــة تحقيـــق الكـــرخ المختصـــة بقضايـــا الإرهاب 
اعتقلـــت شـــبكة مـــن القصـــر الحكومي لمكتـــب رئيس 
الـــوزراء، وعلى رأســـهم المقـــرب )محمد جوحـــي( وعدد 

والموظفين. الضبـــاط  من 
وأضـــاف أن الشـــبكة كانـــت تمـــارس عـــدة أعمال 
غـــر نظيفـــة، ومنهـــا التنصت علـــى هواتـــف عدد من 
النواب والسياســـيين من خلال الشـــبكة بتوجيه جيوش 
إلكترونيـــة وصناعـــة أخبـــار مزيفة وانتحـــال صفات 

لسياســـيين ورجال أعمـــال ومالكـــي قنوات.
وامتنـــع ثلاثة مســـؤولين حكوميين بينهـــم مقرب من 
مكتـــب رئيس الوزراء العراقي محمد شـــياع الســـوداني، 
عـــن الإدلاء بأي تصريـــح والتعليق على ماهية الشـــبكة 
»التجسســـية« وارتباطاتهـــا وكيف تمكنت من اســـتغلال 
نفوذهـــا داخـــل مكتـــب رئيس الـــوزراء للوصـــول إلى 
هواتـــف النواب والمســـؤولين قـــد تعصف بتماســـك ما 

التنسيقي. الإطار  يســـمى 
ودخلـــت العلاقـــة بين أطـــراف العملية السياســـية 
حالة غير مســـبوقة منذ الاحتـــال الأميركي مع تعرض 
الإطار التنســـيقي الذي تنضوي تحت مظلته ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي المعروف بقربه من طهران لانقســـامات 
حادة إثـــر الخلافـــات الداخلية الناجمـــة عن حصول 
أزمة ثقة بـــن أطرافه علـــى الرغم من تـــولي القضاء 

الحالي مســـؤولية التحقيـــق في القضية.
وتشـــر مصادر إلى إخفـــاق قائد ميليشـــيات “فيلق 
القدس” في الحـــرس الثوري الإيـــراني إسماعيل قاآني، 
في احتـــواء الأزمة علـــى الرغم من توصلـــه إلى تهدئة 
نســـبية بعدما نقل رســـالة من خامنئي للإطار التنسيقي 
للمحافظة على حكومة الســـوداني وعـــدم التفريط بها 

لمصلحـــة وحدة الطائفـــة ومصلحة إيران.
ويرى مراقبـــون أن الفاعل الرئيـــس والحامي لرموز 
النظام السياســـي -ونقصـــد به إيـــران- تدخل لحماية 
مصالحـــه أولًا في العـــراق لذلك حاولت طهران إرســـال 
رســـائل سياســـية لتهدئة الأجواء في فضيحة التجسس 
والابتـــزاز وتطويـــق الأزمـــة قبل أن تصـــل الأمور إلى 

مرحلة »كســـر العظـــم« وانهيار العملية السياســـية.
وأن الإطـــار التنســـيقي لم يكـــد يعبر هزة ســـرقة 
القرن التي كشـــفت عـــورة النظـــام السياســـي وتغلغل 
الفســـاد في مفاصله، حتى ظهرت كارثة خلية التجســـس 
والتنصت في مكتـــب رئيس الوزراء علـــى هواتف زعامات 
وشـــخصيات سياســـية وبرلمانيـــن وحـــى مرجعيـــات 
دينيـــة، ما زاد التوتر السياســـي بين الســـوداني والإطار 

. لتنسيقي ا
وبدأت قصة شـــبكة التنصت بمكتب الســـوداني بعد 
توجيـــه الأخير بتشـــكيل لجنـــة تحقيقيـــة بحق أحد 
الموظفـــن العاملـــن في مكتبه دون الكشـــف عـــن هويته 
-في إشـــارة إلى محمد جوحي معاون مديـــر عام الدائرة 
الإدارية في مكتب رئيس الوزراء- لتبنيه منشـــورًا مســـيئًا 
لبعض المســـؤولين وعـــدد مـــن أعضاء مجلـــس النواب، 
وإصـــدار أمر ســـحب يد لحـــن إكمال التحقيـــق. ووفق 

بيـــان حكومي، الشـــهر الماضي.
وتبـــع ذلـــك، تـــداول صفحـــات داعمـــة للحكومة 
معلومات تحدثت عـــن موظف في مكتب الســـوداني أطلق 
عبـــارات نابية وألفاظاً خادشـــة ضد بعض الأشـــخاص، 
لكـــن تبين في ما بعد أنه طرف في شـــبكة تنصت سياســـي

إن التحقيقات في قضية التجســـس ما تزال مســـتمرة، 
لكـــن الأولية منهـــا بيّنـــت أن الشـــبكة كانـــت تمتلك 
جيوشـــا إلكترونية، تصنع الأخبار المزيفة وتنشـــرها في 

الأوســـاط الصحافية والسياســـية والبرلمانية.
وعلـــى الرغم مـــن محـــاولات إيران تهدئـــة الأمور 
للحيلولة دون تفاقـــم الأزمة إلا أن هـــذه القضية تنذر 
بتداعيـــات خطيرة تهدد المشـــهد السياســـي والأمني في 
العـــراق، مع تزايـــد المخاوف بشـــأن مســـتقبل التعاون 
الاســـتخباراتي وثقـــة المجتمع الدولي، وهـــذا قد يؤدي 
إلى عزلـــة أكـــر للعراق وتدهـــور العلاقات مـــع القوى 

الداخلية. الأزمـــات  يعمق  مـــا  الغربية، 
إن قضية شـــبكة التجســـس التي كشـــف عنها داخل 
مكتب الســـوداني، تؤكد بما لا يقبل الشـــك انهيار جسور 
الثقة بين قوى ما يســـمى ائتلاف الدولـــة، ويتجلى ذلك 
أن عمليـــات التنصت لم تقتصر على سياســـيين فحســـب، 
بل طالت المراجـــع الدينية وزعماء في ما يســـمى »محور 

المقاومة«.

حتمــا ســيغير مقتــل حســن نصــر الله زعيــم ميليشــيا 
حــزب الله في لبنــان معــادلات الشــرق الأوســط، لكــن ســيبقى 
ــة، فقتلــه لا يعــد  ــة المقبل جــزء منهــا لخدمــة اجنــدات المرحل
ــدات  ــل الاجن ــة تبدي ــل هــي عملي ــل للميليشــيات ب انهــاء كام
ــا  ــة، خصوص ــة القادم ــع المرحل ــاءم م ــدة تت ــدات جدي بأجن
وأن نصــر الله كان القائــد الفعلــي لجميــع الميليشــيات المرتبطــة 

ــن. ــان واليم ــوريا ولبن ــراق وس ــران في الع بإي
جرائم حزب الله في سوريا

مــارس حــزب الله جرائــم موثقــة بحــق المدنيــن في ســوريا 
ــدن الســورية  ــن الم ــدة م ــث ارتكــب مجــازر في مناطــق عدي حي
ــارات  ــد عب ــاجد وتردي ــرق المس ــال وح ــاء والأطف ــل النس وقت

ــم. ــى المحاصريــن وتهجــر المدنيــن مــن مناطقه ــة عل طائفي
ودخــل المئــات مــن عناصــر الحــزب إلى ســوريا بــن عامــي 
2011 و2012، وانتشــروا في مناطــق حيويــة بالعاصمــة دمشــق 
ــاس  ــارهم بلب ــن انتش ــا ع ــاد، فض ــال الب ــب شم ــع بحل ومواق
ــع  ــاركة في قم ــات للمش ــواب الجامع ــى أب ــكري عل ــدني وعس م

المظاهــرات وضــرب الطــاب.
ــم ميليشــيا حــزب الله  ــر مــن حســن نصــر الله زعي وبأوام
تدخــل عناصــره للمشــاركة العســكرية وارتكابهــم جرائــم 
حــرب ينــدى لهــا الجبــن، ومــن المجــازر الــي ارتكبهــا )مجــزرة 
ــن  ــات م ــا المئ ــل فيه ــي قت ــام 2012 ال ــهيرة ع ــة( الش الحول
ــكاكين  ــً بالس ــال ذبح ــاء وأطف ــم نس ــن، بينه ــوريين المدني الس

ــادق. ــراب البن وح
وظهــر عناصــر مــن ميليشــيا الحــزب وهــم يهــددون بدخــول 
ــد  ــره، ثم بع ــش ق ــص ونب ــد في حم ــن الولي ــد ب ــجد خال مس
ذلــك اقتحمــوه ودمــروا الضريــح ونهبــوه، وكتبــوا علــى جدرانه 
عبــارات طائفيــة، ولم يتوقفــوا عنــد ذلــك، بــل رفعــوا الأذان 
بصيغتــه الإيرانيــة والشــعارات الطائفيــة في سماعــات المســجد، 

مســتفزين جميــع الأهــالي المحاصريــن.
ووفقــا لتقاريــر صحفيــة فقــد بلــغ عــدد القتلــى الســوريين 
أكثــر مــن 500 ألــف، أغلبهــا كانــت علــى يــد عناصــر ميليشــيا 
ــورة  ــعار الث ــت ش ــوري، وتح ــام الس ــر النظ ــزب الله وعناص ح

وفلســطين والحســن.
ــرال الإيــراني حســن همــدانى في مذكراتــه،  ويقــول الجن
إن حــزب الله كان أكثــر حماســة للدخــول في المعــارك بســوريا 
مــن إيــران نفســها، وأن حســن نصــر الله، هــو مــن شــجع إيــران 
علــى التدخــل، عندمــا طالبهــا بخطــة تحــرك عســكرية 
ــلمياً،  ــذ كان س ــوريا من ــوري في س ــراك الث ــد الح ــية ض وسياس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد لله رب العالمـــن والصلاة والســـام على ســـيدنا 

محمـــد وعلى آلـــه وصحبه وســـلم.
بيان )456(

تمـــر علينا الذكرى الخامســـة لثـــورة تشـــرين الخالدة، 
الثـــورة التي انطلقـــت في الاول من تشـــرين الاول عام 2019 
والـــي قادها شـــباب العراق الثائـــر بوجه الظلم والفســـاد 
والتبعيـــة والتهميـــش والاقصـــاء والســـاح المنفلـــت بيـــد 
الميليشـــيات المرتبطـــة بإيـــران، انطلقت الثورة ضـــد القتل 
والخطف والتعذيب ومـــن اجل القضاء علـــى البطالة والفقر 
الـــذي حـــل بالشـــعب العراقي علـــى مدى احدى وعشـــرون 
عاما وعلـــى أيدي حـــكام العملية السياســـية الفاســـدة من 
الاحـــزاب الطائفية الـــي ربطت نفســـها بالأجنبي وصادرت 

ارادة الشـــعب وحقه في تقريـــر مصيره.
احدى وعشـــرون ســـنة من القهر والظلم والجوع وانتهاك 
الكرامـــات ونهـــب الثروات لكن الشـــعب لن يســـتكين وثورته 
تتجـــدد لدك حصـــون الطغـــاة، تلك الثورة الـــي ضحى من 
أجلهـــا الالاف مـــن العراقيـــن الغيـــارى بين شـــهيد وجريح 
ومصاب ومعتقل، الثـــورة التي انطلقت من اجـــل انقاذ العراق 
من الطغمة الفاســـدة التي تســـلطت على رقـــاب العراقيين. 
انطلقت من اجل اســـترجاع هيبة العـــراق وشموخه وكرامته 
من اجل اســـترجاع جميع الحقـــوق الوطنية المســـلوبة التي 

فرط بها ســـقط المتاع واقـــزام الاحتلال وذيـــول إيران.
الســـلطة  علـــى  القابضـــة  الفاســـدة  الطغمـــة  أن  الا 
وميليشـــياتها الولائية المجرمـــة أبـــت الا أن تجابهها بالقمع 
والترويـــع والقتل باســـتخدام مختلف الوســـائل والاليات بما 
فيهـــا القنابـــل المحرمة دوليا والســـاح الحي ليســـقط مئات 

وثبــت هــذا لنــا مــدى حقــد حــزب الله علــى البلــدان العربيــة 
ــة. ــدان العربي ــب البل ــن اجــل تخري ــران م ــه لإي ومــدى طاعت

جرائم حزب الله في العراق
وفي العــراق كان لحــزب الله تدخــل مباشــر في العمليــة 
السياســية، حيــث ثبتــت تقاريــر أن )محمــد كوثــراني( ممثــل 
حــزب الله في العــراق دائمــا يعمــل علــى ضبــط إيقــاع العمليــة 
السياســية عنــد حصــول أي خــاف مــا بــن القــوى السياســية 

ــى وجــه التحديــد.  الشــيعية عل
كمــا شــاركت ميليشــيات حــزب الله في تدريــب عناصــر 
ــة  ــدول العربي ــرها في ال ــان ونش ــة في لبن ــيات العراقي الميليش
الــي تســيطر عليهــا إيــران لتقتــل وترهــب وتســرف المدنيــن، 
فضــا عــن مشــاركة الحــزب في قمــع تظاهــرات تشــرين وقتــل 
المتظاهريــن وخطفهــم وتعذيبهــم، وخــرج نصــر الله علنــا 
يناصــر حكومــة عــادل عبــد المهــدي الــي قتلــت أكثــر مــن 800 

ــرين.  ــروة تش ــر في ث متظاه
ــة  ــل غالبي ــبب مقت ــال بس ــف ح ــزب في أضع ــح الح وأصب
قياداتــه علــى يــد الاحتــال الصهيــوني ومحــاط ببيئــة 
ــزب  ــر للح ــي كب ــي وإقليم ــض مجتمع ــة، ورف ــردة وخائف مش

بســبب أنشــطته الطائفيــة. 
ويرجــح مراقبــون عــدم زوال حــزب الله نهائيــا، بــل يــراد 
لــه أن يبقــى ضعيفــا وبــا مخالــب ومــن ســيتزعمه ســيحرص 
علــى تراجــع فــوري للنجــاة لمــا تبقــى مــن الحــزب ويشــمل ذلــك 
ــل  ــان لتحوي ــوب لبن ــن جن ــل والانســحاب م ــزع الســاح الثقي ن
الحــزب إلى كيــان سياســي هــش مرتبــط بإيــران ويجاهــر 

بعداوتــه لإســرائيل وفــق مــا مطلــوب منــه.
وكانــت ميليشــيا حــزب الله تســتخدم قضيــة فلســطين 
كغطــاء لتبريــر هيمنتــه علــى لبنــان بالقــوة، ولخدمــة المشــروع 
وإخضاعهــا  العربيــة  المنطقــة  علــى  للســيطرة  الإيــراني 

ــران.  ــالح إي ــةً لص ــا خدم وتدميره
ويشــر المراقبــون إلى أن حــزب الله ســيتم اســتخدامه 
للتلاعــب بالمنطقــة وتخويــف الآخريــن لا ســيما في تغذيــة 
الفتنــة الطائفيــة الــي اشــتهر بهــا الحــزب بعــد عملياتــه في 

ــخ. ــر التاري ــى م ــة عل ــي دول المنطق ــوريا وباق س
وفي العــراق هــدد نــواب في البرلمــان العراقــي الــذي يســيطر 
عليــه قــوى الإطــار المرتبطــة بإيــران هــددوا بإيقــاف تصديــر 
ــة  ــكاء وإعــان حــداد ووقف ــواح وب ــر بن ــي الأم النفــط، لينته
ــخرية  ــل س ــارت مح ــة ص ــواء تقليدي ــات ج ــا هتاف رددوا فيه

عنــد الــرأي العــام العراقــي.

حزب الله من 

جرائم ضد 

المدنيين إلى 

مقبرة التاريخ

مجلـــس عشـــائر العـــراق العربيـــة في 

جنـــوب العـــراق )إحـــدى القـــوى المكونة 

يصـــدر  العراقـــي(  الوطنـــي  للميثـــاق 

بيانـــاً بمناســـبة الذكرى الخامســـة لثورة 

البيـــان: نـــص  التالـــي  وفـــي  تشـــرين. 

- إيـــران تحـــاول لملمة تداعيات قضية التجســـس وتوقعـــات بانفراط 

عقد ما يســـمى الإطار التنســـيقي.

- عمليـــات تنصت طالـــت هواتف مســـؤولين وقضاة وأعضـــاء برلمان 

زعامات وشـــخصيات سياســـية وبرلمانييـــن وحتى مرجعيـــات دينية.

- شـــبكة التجســـس اعتمدت على مـــوارد وتقنيات حديثـــة يمتلكها 

الحالي. المخابـــرات  جهاز 

 - ســـرقة القرن وشـــبكت التجسس الحكومة تكشـــف هشاشة النظام 

السياســـي وفشـــله في الحفاظ على أموال العراق وأمنه المجتمعي.

شبكة التجسس 
في مكتب السوادني 
مازالت تداعياتها 
مستمرة وتنذر 

بمخاطر على الأوضاع 
بالعراق

الشـــهداء والاف الجرحـــى والمصابين والمعاقـــن إضافة إلى 
قســـراً. والمغيبين  والمختطفين  المعتقلـــن 

وبأتســـاع المشـــاركة والتضامن الجماهيري غير المسبوق في 
تاريـــخ العراق تحولت الى ثورة شـــعبيه تبلـــورت اهدافها في 
رفض الواقع المرير والفســـاد المستشـــري في البـــاد والهيمنة 
الإيرانيـــة علـــى القرار من خـــال أحزاب الســـلطة الموالية 

. لها
فالذكرى الخامســـة لثورة تشـــرين هي تعبـــر عن إرادة 
العراقيـــن الحـــرة المتجـــددة في التغيـــر والبنـــاء، إن هذه 
الإرادة ســـوف تقهر كل الإرادات الأجنبية في الاستحواذ على 

مقدرات وخـــرات العراق وجعلـــه تابعاً يـــدور في أفلاكهم.
فأن مجلس عشـــائر العراق العربية في جنـــوب العراق في 
الوقت الـــذي يعلن تضامنـــه الكامل ووقوفه بـــكل إمكانياته 
مع ثورة تشـــرين الخالـــدة وأبطالها الذي ســـطروا فيها أروع 
الملاحم والبطولة والشـــجاعة العاليـــة في مقارعة أعتى نظام 
دمـــوي قائم على أســـس طائفيه بغيضه، فأنـــه يحيي الوقفة 
الشـــجاعة والروح الوثابة لشـــباب ثورة تشـــرين التي تطرز 
صدورهـــم. ففي الذكـــرى الخامســـة للثورة يدعـــو المجلس 
الشـــعب العراقي الى الخروج يـــوم الثلاثاء المصـــادف الاول 
من تشـــرين الاول الى الشوارع والســـاحات وان ترفع شعارات 
الثـــورة المباركة تعبـــرا عن غضبهم لفشـــل هـــذه الطغمة 
الفاســـدة في حمايـــة أمـــن العراق وعـــدم حفاضهـــم على 
ســـيادته وكرامته، وعلى مواصلتهم لاكتســـاح بؤرة الفســـاد 
والتبعيـــة حتى تحقيـــق النصـــر النهائي لثورتهم الســـلمية 
الجبارة واســـقاط العملية السياســـية وتحرير العراق تحريراً 

وكاملًا. شاملًا 
المجـــد والخلود لشـــهداء العـــراق أبطال ثورة تشـــرين 
الخالدة والشـــفاء العاجل للجرحى والحريـــة لجميع المعتقلين 

قســـراً. والمغيبين  والمختطفين 
الأمانة العامة

لمجلس عشائر العراق العربية
في جنوب العراق
30  أيلول 2024


